المقصسدمسة 


كما تعرفون ؛ هذه هى آخر قصة عندى من قصص الأخ 
( سالم ) و(سلمى ) اللذين جاءا من أرض أخرى تشبه أرضنا فى 
كل شىء وتزوجا .. 

مغا قرفا (أرض أخرى ) و(أرض المغول ) و( أرض العظايا ). 
وهى رحلات عجيبة فى عالم بلافراعنة .. وعالم سيطر فيه 
المغول على كل شىء .. وعائم انقرض فيه العرب تقريينا ؛ لأنهم 
لم يتطوروا .. بالترتيب ٠.‏ 

اليوم أحكى لكم قصة أرض انظلام كما قصلها (سالم ) فى 
أوراقه .. 

هل من قصص أخرى ؟ لاأعتقد .. إن (سالم ) لم يظهر قط 
منذ ذلك الحين ولا أحسبه سيفعل .. إنها القصة الأخيرة فعلاًء 
وأرجو أن تستحق ذلك .. 

بالنسبة لى أنا بخير كما تعلمون .. مشاكل بسيطة جا تذكرنى 
بالنكتة القديمة عن العجوز الذى يقول لأقاربه : أنا بخير .. 
إلا الصحة والسعادة والمال ! 


6 ما وراء الطبيعة .. أسطورة أرض الظلام. 

مشاكل مع عدسة العين وضغط الدم والربو والمثانة والرئتين 
والشرايين التاجية وشرايين المخ .. هذه مشاكل معقادة على كل 
حال ولا تثير قلقى 


من هين لآخر أقوم بجولة بسيطة فى شارعنا .. لكن هذا 
صار مخاطرة مع كل تلك الحفر التى لا تردم أبذا .. هناك دومًا 
ماسورة مجار ما أو كابل كهرباء أو ماسور: هنك دونا 
اشىء يتم إصلاحه أو استبداله ؛ وهذا يعنى أن تحطيم عنقى وارد 
فى أية لحظة .. 

معنى المخاطرة بركوب السيارة أننى ساظل سجينا فيها فى 
الزحام عدة ساعات .. أما سيارات الأجرة فسائقوها يعانون حالة. 
مزمنة من السادية والاحتقار لسن يمشون على أقدامهم .. لقد 
ابتاعرا هذه السيارات من أجل متعتهم الخاصة وللنزهة ؛ وسن 
الوقاحة أن تشير لهم كأنهم سيارات أجرة 

هذا أقرر أن أعود لدارى من جديد ... 

ابن البواب يبتاع لى ما أريد من الخضر » أما البقالة فأطلب 
ما أريد بالهاتف .. أمْ (شخص ما) التى تقوم بتنظيف الشقة 
تطهو لى من حين لآخر» لكنها تنسى شعر رلسها فى الحساء 
أحيقا.. 
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الا أفعل شيا ذا قيمة إلى أن تأتوا لى كى تسمعوا قصصى 
فقط أستعيد مرحى وحيويتى ؛ وأتلقى وعذا بساعات من 


سأعد بعض الشيكولاته الساخئة وآتى لأجلس معكم .. 

اهكذا ,, الآن نبدأ الكلام عن أرض الظلام » وهى كما اعتدتم 
قصة لإ دور لى فيها إلا بعض التصحيح اللغوى والتدخل فى 
النهاية برأى سخيف لا يفيد 

هيا بنا .. 


e» 


0 ما وراء لطبيعة .. أسطورة ارش الظلام 


ها نحن ذان نرتاد الأبعاد والمسافات 
يحي کرک »معي ات تن و 
متشابكى اليدين يرقص الفضاء من حولنا رقصته التی حيرت 


الشعراء والحالمين وعلماء الفيزياء ... 
ظلام فى شلام .. وظلام يلد شور .. ونور يستحيسل 
ظلانا .. 

نحن طاقة .. لم يعد لنا وجود مادى ؛ وبرغم هذا أعتصر يدك 
افيف ؟ 

أنت لی وأنا لك .. قوليها ! 


أنا لك وأنت لى .. هل رضيت ؟ 

لك صرنا كيف ولهدا .. تزجت ذرقتا ... وهذا لكيان تلاا ... 
فلو لم نستعد ماديتنا قط فلربما كان هذا أفضل .. تمنت ( أفروديت ). 
أن تصير و( هرمز ) كيانا واحذا .. وقد كان لها ما أرادت .. لقند 
جاء ذلك الكاقن المدعو ( هرمافرودايت ماتقدطوعم91) --. | 
لكنه كان مسذًا .. كان يجمع صفات الذكورة والأنوثة مما 
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لكن كانننا نحن سيكون أجمل .. أعرف هذا 

لقد فررنا من عالم العظايا .. (جمشيد ) و(ستارسكى) 
و( إسماعيل خان ) .. كل هذا العالم المتشابك المعقد قد قررنا منه 
بضغطة زر لنبدأ من جديد ! 

بدا من جديد ! 

الحلم الذى راودنى منذ نعومة أظفارى .. أن أبدأ كل شىء من 
جديد .. 

كل الأخطاء والعشرات وزلات اللسان .. كلها لم يعد لها 
وجود .. 

هناك فى موضع ما عانم أفضل وأروع من الى 
الواجدوه 

هل ترين ؟ هذه هى ( الكواركات ) .. آقزام خضر .. ثقوب 
سود .. كوكبة الدجاجة .. كوكية القنطورس .. 

ثم ثغرة هائلة فى الزمان والمكان .. ثغرة (زمكانية ) إن شلت 
الدقة .. 


٠‏ وا 


سوف تعيرها .. 


10 ما وراء الطبيعة .. أسطورة أرض انظلام 
.. لاتفاقى .. 
أنت معى ۲ امك 


فلتزار العاصفة إذن .. 

إننا نقترب يا صغيرتى 

هل تشعر به ؟ هل تسه ؟ 

الاأدرى عن أى شىء تتكلمين يا صغيرتى لکن مادمت تشعرين 
به فأنا ملك 

بالفعل أشعر به 

إنه يقترب 

ميلاد عصر جديد ٠.‏ 

فقط أغمضى عينيك ولسوف رى 


سوف ثرى 
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الجزء الأول 
أرض الظلام 


أفكر أننا فى ممر الجرذان 
حيث فقد الموتى عظامهم 
لي ضوضاء هذه ؟ 
إنها الريح تحت الباب .. 
« وما هذه الضوضاء الآن ؟ ماذا تفعل الريع ؟ » 
لاشىء .. نعم لاشىء 
« آلا تری شيا ؟ ألا ٹری شيذا ؟ 
الاتذعر شين ؟ » 
بلى أذكر 
هاتان لؤلؤتان 
كانتا من قبل عينيه .. 
٭ أحى أنت أم لست حيًا ؟ أليس فى جمجمتك شیء ؟ » 

من قصيدة الأرض الخراب ل (ت.س. إليوت )| 
ترجمة د. لويس عوض | 


12 ما وراء الطبيعة... أسطورة أرض الظلام 


1- هناك خطاما .. 

عندما تم التجسلد كان ما رأيناه محبطا كالعادة .. 

لم يكن محبطًا .. بل كان مريغا 

كانت هناك غابة كثيفة من السراخس ؛ ومسستنقع كريه 
الرائحة . 

السماء مدلهمة مشبعة بلون أحمر منذر بالويل 

ثم راح شىء يُحلق حولنا .. نظرت بدقة فتبينت أنها حشرة 
أقرب إلى اليعاسيب .. لكنها ضخمة جذا بحجم قط مكت ... 
قالت (سلمى ) واسعة الثقافة : 

ذه (ويتا ) .. الحشرة التى تميز (نيوزيئندا ) فى عالمى 
الكنها ليست بهذا الحجم .. » 

تراجعنا مبتعدين عن هذا الكابوس الطائر .. فقط لنتورط أكثر 


فجأة دوى الزئير فارتجت قلوبشا بفعل الرعب وفعل تأثير 
( الدولبى ) القوى .. ومن جهة أخرى جاء زئير أعلى .. 
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وكأنما نحن فى كابوس رأينا ذلك الوحش يرفع رأسه من 
بين الأشجار وهو يزآر .. ذات المشاهد التى رأيناها فى فيلم 
(حديقة العصر الجوراسى ,هم ءاعدل ) لكنها حقيقية جذا 
هذه المرة 

الأرض ترتع 

إذن هذه هى (أرض العظايا ) بالمعنى الحرفى للكلمة 

إن هذا الوحش هو ( العظاية الطاغية ) أو (تيرانوسورس 
ركس ) أما الوحش الآخر اذى يواجهه من الجهة الأخرى 
للمستنقع فهو .. (ستيجوساورس ) .. ليس آكل لحم إن لم تخنى 
الذثترة لكنه یدوس کای شىء ثقيل آخر ... 

هنا رأينا تلك الوهوش الشيطانية الأصغر حجما تتوشب 
من جاتب الأشجار .. الطيسور المفترسسة السسريعة 
(فیلوسیرابتور ) .. 

قلت (سلمى ) : 

- » هل جئنا ضا كى نرى فيلم (حديقة العصر الجوراسى). 
على الطبيعة ؟ » 


14 اما وراءالطبيعة... أسطورة ارش دعام 
- « لابد أن هذا عالم لم تنقرض فيه الديناصورات .. . 

- « أعتقد أن الرحيل صار واجبًا .. هذا عائم لن يطمنا أى 
اشىء ولسوف يتم اتهامنا خلال دقاق .. 
فلت فى شىء من السخرية وأنا أمسك بيدها + 

- + هل تغيرت ؟ كنت أعرف امرأة تصر على أن تجرب كل 
عالم تراه حتى لو كان ملينا بمرضى الطاعون .. » 

- « لابد من بشر أولاً.. هذه نقطة البداية .. » 

كانت تضغط على أزرار الجهاز + 


له ولاس دشر بن 


صحث فى جنون وأنا أرى أحد هذه الوحوش السريعة 
الشرسة يثب علينا من أعلى كأنه شيطان : 
٠ -‏ ماذا تفعلين بالله عليك ؟ ربع ساعة کی 


210111 


فى هذه اللحظة ارتطم ذيل السحلية المخيفة بنا قطرنا فى مياه 
المستتقع .. ضعت فن ري + 
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- لا تدعى الجهاز بيتل ! لايمكن أن نبقى هنا للأيد 
رفعت يدها لأعلى قوق مستوى الماء وراحت تضغط على 


«18.18» 

صرخت فی هلع + 

- « اتتظرينى ! أنا لم أمسك بيدك بعد ! » 

الا أريد أن ترحل وحدها لأجد أننى وحدى فى هذا العالم .. 
معاناة شنيعة لمدة خمس دقائق إلى أن يهضمنى أحد هذه 
الكاننات لأسهم فى عملية التطور .. لن أعيش أكثر من هذا بسأى 
حال .. كيف استطاعت الثدبيات صغيرة الحجم أن تنجو من عالم 
كهذا ؟ إنها لمعجزة فعلاً .. 

تمسكت بساعدها بينما هى تضغط زر الإدخال .. 

فى اللحظة التى وثب فبها ذات الوحش الذى أسقطنا فى الماء 
وثب علينا وكان قادما بسرعة وحماس ٠.‏ 


يقترب .. يقترب .. 


16 ما وراء الطبيعة... لسطورة ار هام 
ثم تلاشى المستنقع من حولقا ... 

وكانت هذه أقصر فترة نقضيها فى أى عالم منذ بدأنا 
55 


aa 
.. كان العام (199- ب - 18 ) قاتمًا كما هى العادة‎ 
.. لم يكن المنظر بهيجا عندما تم التجملد‎ 
.. بالواقع لم يكن هناك منظر على الإطلاق‎ 


لقد كان كل شىء أمسود .. لايوجد ضوء من أى 
نوع 


قدرت أن ضاق خطا ما.. وأن التجربة صارت إلى 


قلت بصوت مبحوح : 
- + (سلمى ) .. فا أصبت بالعمى ! » 

اقالت بذاك الصوت : 

- م لا .. نحن فى مكان مظلم .. هذا واضع .. ». 
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سرنى هذا فلو أنها قالت إنها ترى بوضوح لمت هلعا .. لكن 
هذالم يحل المشكلة .. من الوارد دومًا أن يكون الانتقال قد 
أعمتا مها .. 
مدت يدى أتحسس العم من حولى .. يجب أن ألمس شنا 
يجب أن تصطدم يدى بشىء .. مستحيل ألايكون هناك سوی 
ظلمة تليها ظلمة 
فجاة سمت ذلك الصوت الخشن يصيح : 
- « من أنتما ؟5؟؟ (نصار ) ! (نصار) !! 
ثم سمعت صوت رجل يتكلم بلهجة ريفية فليا : 
- « أوامرك يا (محسن ) باشا .. ». 
- « من هذان ؟ وكيف مرأا؟ ألم تسمع صوت الخطوات ؟» 
بدا لى الأمر مأنوفًا .. لكن هذا الظلام الدامس .. 
صوت (نصار ) يقول: 
- « معذرة يا باشاء. » 
تكلمت (سلمى ) باعتبارها الأكبر سنا والأسرع بديهة : 


18 ما وراء الطبيعة .. أسطورة أرض الظلام. 

- م نهارك حليب ياسيدى ..» 

- « ماذا تقولين ؟ » 

- « أعنى صباح الخير ٠ ٠.‏ 

- « هل أنت مخبولة ؟ » 

قلت أنا وقد بدا لى الأمر مألوفا إلى درجة تثير الغيظ :. 


سمعت صوت (نصار ) يهتف : 
- « هذا الجهاز فى يد المسرأة يا سيدى .. لا أعرف 


- « هاته ! والآن مع السلامة ! ». 
هكذا شعرت بيد غليظة تفتادنى فى الظلام .. لم أدر ما يحدث 
ولم أقدر على الاعثراض .. شم شعرت بأننى أجتاز باينا .. 
وسمعت صوت (سلمی ) يهمس فى إرهاق : 
- د هل تفهم أى شيم ؟ » 
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اقلت لها 


٠ -‏ غرقة رئيس المياحث ! هل نسيت ؟ بدأنا ستصال 
هذا الجهاز اللعين للهرب من مكتب رئيس المباحث فى كوكبى .. 
نقد حاصرنا بالأسئلة ففررنا من مكتهه .. ما حدث بعد ذلك 
هو أتنا نجد نفسينا فى غرفة رليس مباحث كل كوكب 
اتبلقه .. » 

- « ياسلام ! ولماذا لم يحدث هذا فى أرض العظايا ولا أرش 
المغول ؟ ذات مرة وجدنا أننا فى الصحراء ومرة أخرى وجدنا 
ننا فى نيويورك ! » 

- « أعتقد أن هذا يتعلق بدوران الكوكب حول محوره 
شىء من هذا القبيل .. هذا الكوكب يدور بذاك سرعة 
الأرض - أرضى أنا ‏ أو هذا هو التفسير الوحيد الذى يخطر لى 
الان ننه 

قلت لها ٠‏ وأنا أنحسس الطريق : 

- « لكن لا أفهم .. لماذا لا أرى ؟ لماذا لا يعلقون هم ويتصرفون 
كأهم يرون کل شىء ؟ * 


20 ما وراء الطبيعة .. أسطورة أرض الظلام 
قالت فى قلق : 

- « ثمة احتمال لا باس به أننا أصبنا بالعمى فعلاً 
كدت أجن هلا .. كنت أعرف أن هذه التجارب الشيطتية القائمة 
على الارتحال عبر الأبعاد لابد أن يكون لها أثر ققل .. تذكر فيلم 
(النبابة ) ل (كروننبرج ۴٦ا0‏ ) حينما استزجت جزينات 
الرجل مع جزينات النبابة ليكونا كانًا واحذا جميل يقىء على 
الطعام قبل أن يأكله ... 

٠ -‏ وماذا نفعل ؟ هل نطلب العون ؟ » 

اننظر قليلاً.. يجب أن نجد تفسيرا .. » 

نا الآن نتحسس طريقينا عبر ممرات قسم الشرطة .. يدها فى 
يدى ويدى الأخرى على الجدار .. لابد أن هناك دائرة منهم تحيط 
بنا الآن كأنهم يشاهدون فقرة فى السيرك ... 

أصطدمت بيد شخص مفرودة فتراجعت على القور ... 

هنا خطر لی خاطر رهيب ... 


إنه يتحصس طريقه مثلى بالضبط .. وإلا فما لسبب الذى يدعو 
المرء إلى فرد كفه أمامه ؟ ما معنى هذا ؟ هل نحن فى كوكب عفيف ؟. 
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الشبيه الكونى بوادى العميان فى قصة (ه . ج . ويلز) الشهيرة ؟ 
إن لماذا أصينا نحن بالعدوى ذقها ؟ كان يجب أن تتمتع بيصرنا. 
ویاتالی نصير ملوقا ؟ 

همست لها وأنا أتوقع أن هناك من ينصت بإمعان : 

٠ -‏ أعتقد أنهم لا يرون مثلنا ! ». 

- « يا لها من فكرة ! تذكرئى بنكتة الزوجة الأمريكية التى 
تنصح زوجها بان يكف عن احتساء الخمر لأنه صار مهزوزا ! 
إن الكفيف يفترض أن العالم أصيب بكارثة جعلته مظلما .. هناك 
حل أسهل هو أننا فعلا كفيفان كخفاشين .. » 

-ء وقي 
- لاأعرف 
كنا نتكلم ونحن نواصل تحسس طريقينا 
إلى دهر حتى نخرج من هنا .. لساذا لايساعدنا واحد من 
هؤلاء ؟ 


صحت يصوت عل : 


2 ما وراء الطبيعة .. أسطورة ارش القلام 
لحظات ثم شعرت بيد قوية تطبق على معصمى مع صوت 
يقول: 

- « لماذا ؟ هل هناك مشكلة فى السمع ؟ » 

الم نكتسب بعد هذه الحدة السمعية .. إنها تأتى مع 
الوقت ٠.‏ » 

- « إلى أين ترغبان الذهاب ؟ » 

- « نريد الخروج من هنا .. » 

لم يتكلم هذا الشهم ؛ لكنه شرع يجذبنى وراءه وأنا أجذب 
(سلمى ) .. أشعر بأننا نمشى فى مسر طويل مزدحم خائق 
الرائحة مزدحم بالأنفاس والعرق .. ثم نهبط درجات مهدمة. 
خربة .. ثم ممر آخر .. أعرف هذه الرائحة (الحكومية ) 
التى هى مزيج من الأثاك القديم والصرق والبشايك الخربة. 
وأكوام الملفات والفلران ورائحة دورة مياه لم يتم إصلاحها منذ 
قرون .۰ 

فجأة شممت رائحة الهواء الطلق .. إنناافى الخارج 
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السواد فى كل مكان من حولى .. أشعر بأننى أختنق .. أريد 
ضوءا .. ضوءًا واهذا ... 

قلت ل (سلمى): 

- « نحن فى ورطة .. والألعن أننا لا نمك الجهاز .. إننه مع 
هذا الضابط .. ريما نعود ونتوسل إليه أو نقنعه بحيلة ما؛ لكن 
لابد أولاً من أن ثرى .. » 

-ء لا تأمل فى هذا .. » 

ثم فكرت قليلاً ٠‏ وأضافت + 

ربما كان علينا أن نجد مستشفى أو عيادة طبيب ١‏ لايد 
أن هناك تفسيرًا لما أصاينا .. ». 

رحنا نتحسس طريقنا بعض الوقت مستندين إلى جدار رطب 
مهدم .. هذا ليس عدلاً .. لابد من فترة راحة مابين العالمين .. 


ما م لساري 
فى الشوارع .. 


3 ما وراءالطبيعة .. أسطورة أرض الام 

وهنا لاحظت شينًا 

ملت على (سلمى ) هاسنا 

- « ألم تلحظى أننا لم نسمع أى محرك سيارة ؟ لم نسمع 
أى بوق ؟ هذا غير معتاد فى القاهرة ما لم تكن هذه قال 
ترف السيارة بعد ! » 


3200 
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نتحسس طريقنا فى الشارع 

سات أحد المارة عن أقرب مستشفى » فلم ينطوع بأن يقتادنا .. 
لم يعرض أى شىء .. فقط قال لى فى لهجة عملية : 

 -‏ هنك واحدة على بعد خمسين 
فى یمین .. » 

معلومات قيمة فعلاً .. 

كان الأمل معدونا فى أن نجد سن يحل مشكلتنا هناك .. 
هل تصارح طبيب العيون بأنك كنت فى تجربة انتقال عن بعد ء 
وآن جزيتك تبخرت ثم تجمعت فى مكان ما ؟ وأن السبب فى 
فقدان البصر على الأرجح خطأ فى استعادة الشبكية ؟ طبمًا. 
الأسل الوحيد الحقيقى بالنسبة لى هو أن يكون هذا عمى 
مؤقنًا .. ريما تعرضنا لإضاءة زائدة أو أشعة كونية ما أدت لهذا 
اعمى المؤقت .. اعتدت فى طفولتى أن أنام عندما أفتشف خللاً 


ثم یمین .. يسار 


3 ما وراء الطبيعة... أسطورة ارش الظلام 
ما فى جسدى . وكنت أفيق لأجده قد اختفى على الأرجح .. ليت 
هذا صحيع .. 

-, الستشفى هنا (الستشقي هنا( , 

يدوى الصوت عبر مكبرات الصوت .. 

شی غریب ! لو كنت أرى لتبادلت النظر مع (مسلمى) .. للم 
أسمع قط عن مستشفى يتم النداء عليه فى مكبر الصوت كأنها 
طماطم فى سوق . غریب هذا الحماس 

لكن برغم هذا شعرت بامتنان شديد لصاحب هذه القكرة 
بهذه الطريقة يمكننا أن ندنو .. لتد فقدنا أشياء كشيرة ليس من 
بينها حاسة تحديد اتجاه الصوت .. 

الستشض هنا الستشفى هنا ,. 

هناك إفريز عال .. من الوارد جدًا أن ننزل من عليه 
التطيرنا سيارة مسرعة برغم شى لا أسمع صوت أى مرف 
الهذا طلبت سن أحد المسارة أن يساعدنا على الاقتراب من 
لصوت .. 

قال فى دهشة : 


رويك مصرية الجيي 

- « بيدو أن سمعكما ليس على ما يرام .. » 
- « نخشى السيارات المندفعة. 
قال فى سخرية : 

- « ليت الأمر كذلك .. » 
نقترب من الصوت أكثر فأكثر . حتى صار من الممكن أن 
تسمع صوت المتكلم من دون مكبر الصوت .. اثمة حقيقة فيزيانية. 
الاأذكر تفسيرها تقضى پان من يسمعون صوت المطرب خارجا 
من المذياع يسمعونه أسرع ممن هم فى ذات القاعة معه .. 
أعتقد أن الأمر يتعلق بسرعة الموجاك الكهرومغناطيسية وسرعة 
الصوت .. على كل حال نحن نسمع صوت المتكلم فى 
الميكروفون فيخيل لنا أن صدى صوته يسيقه ٠.‏ 

اقلت لمن أتوهم أنه أمامى : 

- م هل هذا هو مدخل المستشفى ؟ » 

قال دون أن بعد مكبر الصوت عن قمه : 

- « نعم .. الاستقبال فى نهاية الممر 
- « هل تعرف أين قسم أمراض العين ؟ » 


28 ما وراء الطبيعة .. أسطورة أرض الظلام 

- « لايوجد عندنا .. إن أمراض العين جزء من قسم الجراحة 
العامة ! » 

هكذا دخلنا إلى ذلك الممر الطويل .. وقى نهايته كما بدالنا 
سمعنا صوت ممرضة تسألنا عما نريد .. كانت تلوك قطعة من 
اللادن وترمقنا فى استمتاع .. صوتها يدل على أنها ترمقنا قى 


استمتاع . 
- « نحن مصابان بالعمى .. » 
عادت تسأئنا بلهجة روتينية : 
- + آلام فى العين ؟ أورام ؟ » 
- م لا عرف .. فقط نريد أن يتم فحصنا .. ». 
كنت أسمع صوت طبيبة شابة تملى تشخيصها فى مكان ما 
-« كساح .. كساح .. هذه الحائة كذلك كساح .. التهاب 
رئوی ١‏ 
ثم جاء صوت الممرضة الأولى : 


- « هنا حالثان ياد. ( هالة ) .. يريدان من يفحصهما .. » 


يد باردة لكن من الواضح 


أنها يد أنثى تتحسس وجهى .. تتسلق ملامحى ببطء حتى وصلت 
إلى عينى .. إنها تضغط .. تغرس أظفارها فى كرة عينى 
وانجفنين .. ثم تضغط بقوة على المحجر بظفر الإبهام .. هذا 


مؤلم 


الكنها لم تعلق .. ويبدو أنها تركتنى لتتولى ذات الأمر مع 
(سلمى ) .. سمعت (سلمى ) تصسيح فى ألم ...ثم سمعتها 
تقول : 

- « لا مشكل .. إنها تلك المشكلة المعتادة لمن يأبى التصديق .. 


نورق واف انی أنت لن تعلمنى مهنتی .. 


30 اما وراء الطبيعة .. أسطورة أرض الظلام. 

وسرعان ما توارت .. أعنى أن صوتها تلاشى .. 

قالت (سلمى ) وقد تسارع تنفسها كأنها موشكة على الإصابة 
بالهستيرياة 

- « هذا لا یطاق .. نحن فى مأزق حقيقى .. مکقوفان فى 
عائم غريب لا يبالى بنا .. وهم مخابيل كذلك .. العالم الذى 
يفحص العين عن طريق تحسسها كأنها كبد أو طحال هو عالم 
مخيول .. ٠‏ 


اقلت لها + 
- « لاحظى أننا لم نعرف بعد نقطة الاختلاف عن عالمنا ... 
هل لأن هذا العالم بلا سيارات ؟ هل لأنهم مخابيل ؟ 
كنت قد كونت استنتاجًا رهيبًا لكنى لم أصرح به لأحد .. حتى 
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من جديد نتحسس طريقنا فى الشارع 


الآن أشعر بهذا التقلص المأنوف فى معدتى .. إننى جالع ! 
نايد أن (سلمى ) تشعر بالشىء ذانه .. آخر وجبة تناولناها 
كانت فى الصحراء مع (جمشيد ) فى بعد آخر حول شمس أخرى .. 
فترة أطول من اللازم. 

ساتتھا فى قلق : 

- « هل تعتقدين أننا فى الليل أم النهار ؟ » 

- « أعتقد أننا فى الليل لم أشعر بأشعة الشمس الحارقة قط .. 
فى الواقع الطقس بارد فعلا.. » 

انعم .. البرد .. الإحساس الرئيس منذ جلنا هنا .. 

- + والآن أنا جائع فماذا نأعل وكيف ؟ » 

قالت وصوتها ييتسم : 
أنت تعرف أننى أخفى بعض أوراق العملة معى فى كل 
الدى عملات مصرية وعملات من كوكبى وعملات 
من أرض المقول .. سوف نجرب .. » 


5 ما وراء الطبيعة .. أسطورة أرض اتقام 
- « طبغا سوف نصطدم ببائع يقول لنا إن هذه عملات مزه 
الاوجود لها .. ٠»‏ 


- « كما يحدث فى كل کوک نقصده .. لکن دعنا نجرب .. ». 
كنا الآن نشم رائحة طعام .. رائحة كبد محمرة أو الحم مشوى .. 
بهم ., لقد صرنا جائعين إلى حد أن تمييسز الرائحة صار 
عسيرا .. هذه رائحة طعام وكفى .. أى إننا بلا فغر -تحولنا 


إلى ضبعین جالعين .. 

وکای ضبعين يحترمان نفسيهما ؛ مشينا وراء الرائحة .. فلم 
بق إلا أن لبصبص بذيلينا ... 

الرائحة تتزايد .. تتزايد .. 


الأن هى أشد ما يكون .. هناك مروحة موجهة نحونا لا تكف 
عن ضغ هذه الرائحة الشهية .. الواقع أنها أقوى من اللازم 
حتى إننا وجدنا أننا غارقان فى الدخان .. سعلنا .. سنا حت 
کدنا تيصق رئتينا .. 

سمعت صوت من يقول بلهجة فظة : 

ال هكم شطيرة ۲ » 
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e‏ 
- « خمسة جنيهات .- » 
على الآقل هم هنا يتكلمون بلغة الجنيه .. وسعر خمسة 
جنيهات لأربع شطائر ليس بالسعر السيئ .. ربما كان هذا 
التوكب يشبهنا فى هذه النقطة على الأقل .. 
ومددت يدى المتعثرة بورقة مالية كبيرة الحجم .. استغرق 
البائع ونا أطول من اللازم حتى جذبها من بيدى .. ثم سمعته 
يقول فى دهشة : 
- « مائة جنيه ؟ ألا تجد معك بعض الفقة ؟ » 
العم :. اين می غيريها .. » 
ثم ملت على (سلمى ) لأهمس + 
- « هل كنت تحتفظين بمالة جنيه معك بين الأبعاد ؟ » 
- « لاأعتقد أنه كان معى هذا المبلغ .. إنها تنويعات من 
العملات بين عشرة جنيهات وخمسة وجنيه .. ٠‏ 
٠ -‏ إذن كيف اعتقد أنها مائة جنيه ؟ » 

3 هاور اطي عد و68 لسطررة لز افد 


3 ما وراء الطبيعة .. لسطورة أرش اهادم 
- » الاختلافات بين الكوكبين .. لعنهم يطلقون على عشرة 
الجنيهات اسم (مانة جنيه ) هنا 
رائحة الطمام قوية جذا جذا 
حياتى ٠.‏ 

شعرت فى يدى بالرجل يدس العملات الورقية .. أوراق طوى 
بعضها بالطول وبعشها بالعرض وبعضها مثنى على طريقة ( أن 
الكلبمده يردن ) الشهيرة .. 
معك خمسة وتسعون جنيها 
ثم شعرت فى يدى بلفافة ساخنة واضح أنها دسمة .. ثقل 
مطمئن يعدك بساعات من الشيع .. 

ابتعدت مع (سلمى ) إلى أن اصطدمنا بجدار. هكدا جلسنا 
جواره فى بساطة كالمتسولين » وفتحت اللفافة .. ناولتها. 
شطيرتين ساخئتين وتحسست شطيرتى .. إن بها مزیجا غرينا 
من قطع النحم .. لحم خشن ولحم ناعم .. لحم زلق ولحم 
e‏ 

هتفت (سلمى) فى دهشة : 


- وما هذا 5م 


أقوى رائحة شممتها فى 
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- ء أعتقد أنه لحم رأس .. فى هذه الحالة تكون الشطيرة 
خليطًا من لحوم عدة .. + 

فی تقزر 
فالآل 


« الأشياء 1 » 
- « سوف تحبينها .. أنا أحبها وبالتالى أعرف أنك ستحبينها .. 
تذكرى أننا لا نملك ترف التقزز .. فقط أرجو ألا يكون هذا 
الكوكب من أكلة لحم البشر .. » 

- ء الله يقرفك ! * 

قضمت قضمة كبيرة ؛ ثم قلت بفم ملى: 
٭ هل رأيت كيف يصنف النقود عن طريق ثنى أوراقها ؟ 
فى فيلم ( المتهمور «٠٠4١61‏ ) الذى كان سلسلة ( كوميكس ) 
أمريكية ناجحة ٠‏ كان البطل كفيفا ؛ لذا كان يطوى العسلات بهذه 
انطريقة ليعرفها بمجرد اللمس .. هكذا كان يميز المائة دولار من 


36 ما وراء الطبيعة .. أسطورة أرض انظلام. 
- « ماذا تقض ؟» 

- « أعنى ما فهمته .. هذا البائع كفيف 
ل دوفن ..» 

قلت فى استمتاع. 

- » ليس هذا فحسب أن أكون عبقريًا طيلة الوقت + 
الكنها الحقيقة .. كل شىء يدل على أن هذا الكوكب يعمج 
بالمتفوفين ١‏ » 


e 
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4-أرض العميان .. 


فى الساعة التالية رحنا نناقش أبعاد هذا الاستنتاج 
الرفيب 

كانت القصة واضحة بالنسبة لى تماما . 

- + لساذا يمشى اناس وهم يمدون أيديهم أسامهم ؟ لساذا 
الايتطؤع أحد لمساعدة اثنين مكفوفين إذا كان الجميع مبصرين ؟ 
الماذا تنادى المستشفى معلنة عن نفسها ؟ لأن أحذا لايمكنه 
معرفة موضعها من غير صوت وهذا هو التدبير الوحيد الممكن 
اليعرف الجميع أين هى .. كيف يمكن فحص العيون فى مجتمع 
من المكفوفين ؟ لا مفر من تحسس العين بالأئامل .. بل ما أهمية 
هذا الفعص أصلا؟ > 

قالت (سلمى ) بصوت يدل على الذهول : 

 -‏ لهذا لم ينظر أحد بجدية لكلامنا عن العمى .. هنا تنحصر 
أمراض العيون فى الأورام والألم .. كل من قئنا له إننا لا رى 
قال إتنا مستجدان أو مصابان بالصمم .. لابد أن سمئع هؤلاء 
القوم بلغ درجة عالية جذا تتيح لهم الحركة بحرية .. » 


38 ما وراء الطبيعة .. أسطورة أرش الظلام 
قلت وأنا أسترجع شريط مقامرتنا : 

- « بانع الشطائر لا سبيل ليعرف اناس مكانه إلا لرقحة 
الهذا غرقنا فى سحابة من الدخان ورائحة الطعام لأنه يعمد على 
المراوح القى تنشر الرائحة... ». 

- « ولهذا لا توجد سيارات .. كيف توجد سيارات أو طائرات 
فى عالم لا يرى ؟ هذه الأشياء لااتوجد إلا فى السيتما ..( آل 
باتشينو ) يقود سيارته مسرغا وهو كفيف ٠‏ و(عادل إمام ) قعل 
الشىء ذاته بطائرة ! » 

- « وطسريقة الأوراق المانيسة المطوية التى تتيج 
تعرقها .. ٠‏ 

- « كل شیء واضح .. » 

- « لاء ليس واضحا .. ريما كان هذا عالمًا من العميان , 
لکن كيف تفسر أننا أصبنا بالعدوى ؟ ». 

كان هذا هو السؤال المهم حقًا .. السؤال الذى يساوى ماين 
الجئيهات .. الأعور فى بلاد الصيان يصير ملا .. فلماذا 
الايصر نحن ؟ 


رايت مصرية للجیب 3 
- « هناك احتمال وجود فيروس يسبب هذه الحالة .. » 
- « لا توجد فيروسات تعمل بهذه السرعة .. لاحظ أننا وصلنا 
هنا وتحن لاثرى ... » 
حقًا كان الأمر أقرب إلى قز كبير 
إننا فى عائم ل يرى .. عالم يعتمد على الصوت والرائحة 
واللمس .. ومن الواضح أن هؤلاء القوم بلفوا مكانة متقدمة 
فملاً فى هذا الصدد .. من الواضع أن الحياة ممستمرة 
هلا مشكل 
الكن ما زال اللغز فالعا .. 
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قال لٹا عابر السبيل وهو يضغط على يدى : 
- * من هنا .. فندق صغير لكنه نظيف .. سوف تكلفكم الليلة. 


جنبت (سلمى ) ومضينا نشق طريقنا 
فى الاتجاه الذى أطلقنى نحوه .. أتعثر وأنهش .. فى عالم 


40 ما وراء الطبيعة .. سطورة أرض الظلام 

العسيان هذا كان من المفترض أن تكون شوارع القاهرة. 
أكشر نعومة وأفضل رصفا .. لكن الحفر والمطبات المعنادة 
مان .. 

امد يدى أمامى فأجد مدخلا ... 

أمشى متعلرا .. فى نهاية الممر أصطدم بمنضدة .. بهد أن 
هذا موظف الاستقبال .. 

طبفا كنت قد ثنيت جنيهنا إلى نصفين متساويين .. هذا 
ارتفعت قيمته بمعجزة ما لتصير خمسين جنيهًا .. هذا غش 
شك فيه لكننا مضطران أولاً . ثيا أنا أغش كائنات فضائية 
فى مجرات أخرى ! لايمكن أن يكون الحافز الأخلاقى ملتهبًا 
لهذا الحد ١‏ 

قال لى الموظف ذو الصوت الغليظ : 

- « لدى غرفة تناسبكما .. إنها مريحة ورائحتها 
طبقا .. فى عالم كهذا لايكون للجمال مضى .. الراحة. 
والرائحة هما الأهم ... 
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- « لكنى أريد توقيعك ! » 
ما معنى هذا ؟ ماذا يمكن أن يفعل بالتوقيع ؟ 
فهمت الأمر عندما شعرت به یسك برأسى .. يلصق بأذنى 
شينا لزجا بارذا .. ثم يقول: 
شرا 
إنه قد أخذ طبعة من صوان أذنى على الصلصال .. طريقة 
الاباس بها .. طيعًا لا لزوم للبصمات هنا ؛ لذا أخذ طبعة مجسمة 
من أذنى وبالتالی يمكنه أن يتحسنسها متى أراد ليعرف إن گنت 


.. أعرف من صوت الصدى أنها 


تمشى (سلمى ) فى الظلام إلى أن تلمس الباب فتغلقه .. 
لا تتعبى نفسك .. فلو كان أحدهم متواريًا فى الغرفة فقد حبسناه 
مضا ؟ 

تقول وهی تلهث + 

- « أين الفراش ؟ سأموت إن لم أنم بضع ساعات .. » 


١42‏ ماوراء قطبيعة .. لنطورة أرش قظكم 
قلت وأنا أخقف من ثياهى : 

« سيكون نوما شنيغا .. كيف يكون نوم لا تفيقين منه لترى 
النور ؟ ظلام فى ظلام فى ظلام .. أن ينام المرء ويصحو فيجد. 
الظلام ما زال مطبقا على الكون .. هذا عابوس .. » 

قالت وهی تتنهد بصوت عال 

- « سوف نصحو من نومنا لنجد أن للظلام ما زال مستمرً. 
هذا شنيع قعل كننا سن 


وتحسست المكان حتى وجدت الفراش فرقدت عليه 
الحمد لله أن البرد شديد .. لو أضيف الحر لهذا لاختنقت 
(سلمی ) ترقد على الفراش جوارى فيئن من ثقلها. 

الا أصدق أننا فقدنا نعمة البصر بهذه البساطة .. . 

أنا كذلك .. يخيل لى أثنا سننام ونصحو لنجد أننا فى 
ضوء النهار .. » 


روليات مصرية للجیب 5 
- « نيت الأمر كثلك .. » 
- « كانت تذكرة المغادرة معنا لكن ذلك الضابط انتزعها .. ». 
- ء سوق نستردها... سوف نذهب إليه غذا ونتوسل إليه 
ساقول له إن الجهاز مخصص لتنظيم ضربات القلب وإلنى 
سأموت لو لم أسترده .. ذات الحيلة القديمة .. » 
هنا دوى صوت يقول فى الظلام : 
٭ هذا كل شىء یا سيدى ! هل ترغب فى بعض التب 


اوثبنا مترين فى الهواء .. وحينما استعدت روعى صحت + 

EES 

جاء الصوت فى الظلام : 

- + أنا خادم القرق يا سيدى .. 

كما توقعت من قبل .. يمكن أن يكون هناك ستة معنا فى 
الغرقة ونحن لا نعرف ! 


ت أنظف دورة المياه 


0 ما وراء الطبيعة .. أسطورة أرض النظلام. 

صحت فى غلظة 

- م لاأريد أى شىء . والآن اقصرف ؛ » 

ونهضت أتحسس طريقى نحو الباب ومددت يدى آققح 

المزلاج .. وبععد شوان شعرت بذلك الجسد يعبر الفرجة 

خارجا .. هذه المرة لم أغلق الباب إلا بعدما تأكدت من 

أنه لابوجد آخرون .. ربما أجد الجيش الصينى فى الشرفة 

هذه المر 

عدت للفراش وتمددت عليه .. كانت (سلمى ) تهتز من 

- « لا ری ما يضحك فى هذا كله .. نحن من دون بصر 
تماما .. شديدا الضف .. إنه العرى الحقيقى وليس عرى 

فقدان الثياب .. لأسباب تتعلق بالهشاشة لم يأكل (طه حسين ). 

أمام أحد فى حياته قط ولم يغادر ( أبو العلاء المعرى ). 

»  هراف‎ 

قالت وهى تكتم ضحكاتها : 

- « هل لاحظت ما قال ؟ هنا يمضغون التبغ ! » 
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وما فی ذلك ؟ كان لى جد يمضغ التبغ طيلة الوقت .. كل 
البحارة يفعلون ذلك .. لا أعنى أن جدى كان بحارًا .. » 


وكنت أتمنى أن أطفئ النور كطقس لا تنتهى الليلة من دونه .. 
نكن لا نور هناك .. هذا يجعل الفارق بين الصحو والنوم باهنًا. 
غير واضع 

لکن للإرهاق قوانينه على كل حال .. 

فقط وأنا أغادر عالم الأحياء إلى عالم الموث الأصفر سمعت 


([سلمى ) تهمس مقار 
 -‏ لاراقحة تيغ فى أى مكان .. » 


5250 


46 اما وراء الطبيعة .. أسطورة أرض الظلام 2 
5-فى الشرفة .. 


صباح أسود .. 

هذا يمكن تلخيص الموقف .. 
تفتح عينيك على ما أغمضتهما عليه 
فى كل مكان .. 

كانت ( هيلين كيلر ١٠١١ء‏ ) الكاتبة الأمريكية الصماء البكساء 
العمياء تقول بعدما تعلمت النطق - إن أهم الحواس هى 
6 .. السبب أننا فى الظلام نصاب بالهلع لو لم نسمع صونًا 
مارا 


الآن أفهم هذه الكلمات .. 
الو لم أسمع [سلمى ) بجوارى تقول (نهارك حليب) 


واللون الأسود الكريه 


كيف عرفنا أن هذا نهار ؟ لا يوجد أى دليل .. فقط هى 
الساعة البيولوجية فينا تخبرنا بذلك .. وهى ساعة لايمكن أن 
تثق بها على كل حال بعد كل هذا السفر .. جرب السفر إلى 


روليات مصرية تلجيي 4 
أسترانيا ثم تكلم عن دقة هذه الساعة .. إن ما يدعى ( تأخير 
النفشات يها ء3 ) يجطك عاجزا عن تقدير الوقت الصحيح 
تماما ٠‏ فما بالك برحلة بين المجرات ؟ 


فجاة سمعنا ذلك الدوى » وارتجت الحجرة عدة مراك .. 


صاحت فى ذعر + 
2002 

قلت وأنا أثب من الفراش + 

- » أعتقد أنها الحرب .. هذا العالم يجتاز حرفا .. » 

- « حرب بين عميان ؟ سيكون هذا مسليًا.. ٠‏ 

وهرعنا ملهوفين نتحسس طريقنا إلى ما شعرت باه الشرفة .. 
انعم هى شرفة .. هناك شيش ومزلاج مددت يدى أفتحهما .. 
اوقلت لها فى توقر: 

- « بعض الشرفات يكون لا وجود لها . لا تخطّى إلى الداخل 
فتن لا نعرف أى شىء على الإطلاق .. » 


48 اما وراء الطبيعة .. أسطورة أرض الظلام 

هنا دوى الانفجار من جديد .. شعور كأن الحجارة ترتطم 
ببعضها فى أجواز السماء .. يمكن القول إنه رعد وإن كنت غير 
وق 

وقفنا مما .. نشعر بالهواء البارد يضرب وجهينا .. لاترى 
أى شىء آخر 

انرفع رأسينا نحو ما اعتدنا أنه السماء 

فجاة رليته. 

ذلك اللسان الأبيض البراق يشق السماء السوداء .. يتحرف 
كأئه مغلب عملاق متجهًا إلى الأرض وفى هذه المرة رليت 
القاهرة .. القاهرة تتوهج فى ضوء البرق .. الضوء الأزرق 
البارد المعقم برسم ظلالاً طويلة على كل شىء .. مع ذلك التأثير 
( الستروبوسكوبى عانر»»»ماه»؛:) المعروف .. عندسا يتو هج 
الضوء لفثرة قصيرة تبدو الأجسام المتحركة ساكنة .. 

هذه هى القاهرة كما عرفتها وكما تراها من قمة (المقطم). 
البنايات .. المآذن .. الشوارع .. كل شىء كما هو .. 
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فى شرفة عادية جذا تطل على شارع مزدحم ... 
اومن جديد ساد الظلام 


قلت لها همسا 


كنا 


- « اجه ابرق قعلاً.. » 
- ٭ وهل نحن فى النهار أم الليل ؟ » 

- د لالعيف ..» 

هنا جاء الدوى والارتطام .. البرق شم الرعد كما ت 
عرفنا كيف ننطق الكلمتين .. عد المسافة بين البرق والرعد 
رف إن كانت العاصفة قادمة أم تبتعد .. لو ازداد العد فى كل 
مرة فالعاصفة تبت 


من جديد هوى لسان آخر من ذات الموضع ليضرب ذات 
البقعة السايقة .. 

هذا غير معقول ! هذا خطأ .. البرق لا يضرب ذات المكان 
مرتين أبدا .. هذه قاعدة أخرى تعلمناها فى صغرنا .. 


50 ما وراء الطبيعة .. أسطورة أرض انظلام. 

حتى على أرضنا تغير العالم كيرا جذًا .. كنا ترى البرق 
ونسمع الرعد وئرى قوس القزح فى طفولتنا كثيرا .. أعتقد أنتى 
الم أر هذه الظواهر منذ ثلاثين عاما .. أعتقد أن الشباب لم يروا 
هذه الأشياء قط .. وماذا عن الهداهد ؟ الهداهد الجميلة التى 
كنت أراها فوق الأشجار فى طريقى للمدرسة ؟ 

لم تعد الطبيعة طبيعة كما كانت 

لكن هذا البرق غريب الأطوار .. لقد رأيت بقعة من النار 
تتوهج فى آخر بقعة نزل فيها .. هذا حريق .. البرق الذى ينزل 
فى الموضع ذاته مرتين قادر على أن يحرق .. هذا منطقى .. 
الكن النار خبت سريفا .. لا أعرف السبب لكنى رأيتها 
تزول ». 

ومن جديد ساد الظلام ... 

همست (سلمى ) فى لتقعال : 

- « لا أفهم ما رأيناه لكن هناك شينا واحذا فائق الأهمية ..| 
نحن لسنا مكفوقين ! » 
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ت للحقيقة فنظرت لها فى الظلام .. لا أراها ولا ترانى 
انها تعرف يقينا أننى أنظر لها .. 


قلت فى ذهول + 
» هذا حقيقى .. وهذا مطاه .. » 


- ء معناه أن هذا عالم ميصر .. لكنه عالم بلاضوء ! » 


000 


52 ما وراء الطبيعة .. أسطورة أرض الظلام. 
6- قبس ضوء .. ?ر 
أعتقد أننا كنا الآن فى لوبى القندق .. لا أعرف بالضبط .. 


فقط هو مكان صاخب .. أرجو ألا يكون غرفتنا وقد دخلها 76 
واهذا 


قلت ل (سلمى ) ونحن نتحسس طريقنا فى الظلام 

- « لابد من شخص يجيب عن أسللتنا .. إن الأسللة كثيرة 
بعل ..» 

- « لاتعتسد على هذا .. من تساه سيقبرنا مجنونين 
لاأكثر .. أن تسأل هنا عن الظلام كمن يسال فى عالمنا عن 
معنى كلمة (شمس ).. » 

ثم فكرت فيلا وأضافت : 

- + هل تعرف رأيى ؟ أعتقد أن هذا الكوكب لا يعرف النار 
كذك .. تذكر ما قاله خادم الغرفة عن مشغ التبغ .. لماذا *' 
الأنهم لا يعرفون كيف يُدخن .. » 


« لاشمس .. لهذا كان دور الطبيبة فى المستشفى يقتصر 
على فحص حالات الكساح .. لابد أن كل هؤلاء الأطفال الذيين لم 
يروا الشمس قط قد تحولت عظامهم إلى مكرونة مسلوقة. 
دعك من أن عالمًا بلانور هو عالم غير محتاج إلى طب 
العبون أصلاً .. فقط عندما تصاب العين بالسرطان يغدو الطب 
ضرورة .. لهذا تم شم أمراض العيون إلى تخصص الجراحة 
كانت الاحتمالات تزداد قوة .. القصة تغدو منطقية .. 

لگن كيف ؟ متى فقد هؤلاء النور ؟ هل من فجر التاريخ أم أن 
هذا حدث مؤخرًا ؟ هل هم متكيفون على الرؤية بشكل لا أعرفه ؟. 
ریما تبدل شىء فى عيونهم وهذا یضی أن ملایین السنين مرت 
بهم فى هذا الحال .. 


5 اما وراءالطبيعة... لسطورة ارش هعم 
الاأرى حلاً سوى أن نبحث عن قسم الشرطة ونحاو 
الحصول على جهازنا 
هذا العالم ل يطاق .. لايطاق إلى درجة أنه مخيف .. 
مدت يدى أعبث فى جییی شارذ! . هنا اصطدمت أناملىأ 
بشیء ما 

357 
كنت مع (جمشيد ) فى ذلك الكهف الصحراوى .. أردت أن 
أسخن طعامى ٠‏ فقال وهو يدس فى يدى شینًا : 
- « استعمل هذه .. لقد سرقنا بعضها منهم .. » 
كانت قداحة بلاستيكية صغيرة امتلأت حتى نصفها .. لكنها 
كانت مصدرًا عزيزا للنار فى هذا العالم .. أشعلت بها الموقد ثم 
أعدتها له فقال بسا + 
- م احتفظ بها 
الغربيين الهالكين .. » 


روايك مصرية لجیب 5 
الآن كانت القداحة بين أناملى .. 

معى قداحة يا (سلمى) .. شد ما أعتبرها كشا ثميئا فى 
عانم الظلام هذا .. أريد أن أشعلها ..أريد أن أرى اللهب لحظة. 
واحدة 

أن أتفحص هذه الوجوه لأرى من هى .. أعرف كيف 
بيدو هذا اللوبى وما هى أبعاده .. أريد لحظة واحدة ثم يعود 
اشام 

أريد أن أتأكد من أننى لست كفيفا حقًا .. ربما كان وهج ذلك 
البرق قويا إلى درجة أن المكفوف يراه .. لا أذكر أين قرات 
قصة كهذه ؛ لكن يقال إن ضوء بركان ( فيزوف ) كان من القوة 
بحيث بلغ شبكية العنيان .. أعرف أن هذا هراء ء لكن لا أستطيع 
أن أمنع نفسى من التفكير فيه .. 

مددت يدى إلى القداحة وداعبت الترس .. شليك .. شليك ! 
فى اللحظة التانية توهج الضوء ؛ ومن جديد تكررت الظاهرة. 
الستروبوسكوبية إياها .. بدا لى كأن كل من رأيتهم تحولوا إلى 


56 ما وراء الطبيعة .. أسطورة أرض الظلام 

(سلمى ) تنظر للنور فى لهفة .. موظف الاستقبال يقف أمامه. 
رجلان .. امرأة تجلس على أريكة وترضع طفلاً .. ثلاثة رجال 
یشربون الشاى .. الكل ينظر للهب فى ذهول .. 

كان أهم ما لاحظته فى هذه الومضة السريعة أن هناك حالة 
عامة من اضطراب الثياب وعدم الهندمة .. الرجال منكوشو 
الشعر طويلو الذقون ٠‏ والمرأة ترضع الطفل بطريقة خالية من 
اللياقة فى مكان عام .. لوبى الفندق قذر جدًا ولا يمكن أن ترى 
مثله فى لوكاندات ( الحسين ) التى تتقاضی جنيهين فى الليلة. 
كل هذا منطقى .. عالم لابيصر هو عالم لايهتم لبتة بمظهره ... 
أعتقد أنه عالم يهتم برائحته أفشر .. 

طبغا كانت قدرة القداحة على الإضاءة محدودة .. دائرة ضيقة 
جذا من الوجوه .. لا أرى أبعد منها . 

الملاحظة الثانية هى أن النور آلمهم فعلاً 

أنا نفسى شعرت بألم بالغ عندما لامس الضوء شبكيتى .. 
ومن جديد ساد الظلام ... 

هنا فقط بدأ الجحيم .. 
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سمت من يصرخ : 
- + اقيضوا عليهما ! » 
- « متمردان ! » 
- « كافران ! » 
- «لقد لوا الظلام ! ». 
6 


١ 8‏ ماوراء قطيية 
7-الجريمة .. 


كافران ؟ متمردان ؟ لوثا الظلام ؟. 

الم أعرف أننى ارتكبت كل هذه الجرائم بالجملة . لكن أسمام 
التهم تدل على أن الأمرلن يقتصر على السجن .. منذ فجر 
التاريخ ومصير الزئادفة هو قطع الرقبة أو الحرق .. مصير 
المتمردين لا يختلف كثيرًا ولات حين مناص .. لا .. لن يكون 
هناك حرق ما دامت لا نار هنلك ! 

كنت قد أدركت فى هذه اللمحة السريعة مكان المدخل .. هذا 
مدت يدى أعتصر ساعد (سلمى ) وجريت فى ذلك الاتجاه .. 
کان هذا هو الوقت الذى شعرت فيه بمن يعتصرنى بين ذراعيه 
فى قوة .. لقد فررت إلى ذراعيه مباشرة كأننى أعشقه منذا 
دهور ! 

هكذا رفعت ركبتى وضربته فى أسفل بطنه ‏ فسمعت الهواء 
يخرج من فمه .. فى اللحظة المناسبة بالضبط لأن أحدهم مسك 
بساعدى كل القوم هنا يمسكون بساعدك بطريقة 
تذكرك بالكلابات 


أسطورة أرض اقام 


روليات مصرية تلجيب و 
الم يكن هنك وقت للمزاح ؛ لذا ضريته يجبهتى فى جبهته أعنف 
اضرية ممكنة جعلت مخى يرتج حيث سبح فى بحيرة السائل 
النخاع الشوكى .. لكن ككل ضربات ( الروسية ) هذه 
المضروب أكثشر من الضارب ولا أجد تفسيرًا فوريًا لهذه 
الظاهرة 
أغلقوا الباب ! إننهما يحاولان الهرب ! » 
كنت أخشى هذا 
كنا نتحرك بسرعة وأشم رائحة الهواء النقى .. إننا على 
الباب .. إننا اجتزناه فعلاً .. 
فى هذه اللحظة انظق الباب وراءنا ! لقد أغلقوه ليحبسونا 
باتداخل وهذه هى مزية التعامل مع عميان .. 
هبطت و(سلمى ) بضع درجات . بصعوبة أنقذت عنقى من أن 
رت ... وفى النهاية وجدنا أننا فى الشارع .. 
همست لھا : 
- « لن يطول الوقت .. سيخرجون للبحث عناء وهم أكفا 
وأسرع .. يجب أن ننتظر جوار جدار ونكف عن الكلام .. ». 


3 اما وراء الطبيعة .. أسطورة آرش اعام 
- « والرائحة ؟ رائحتنا 
كانت رائحة طعام تهب علينا من مطعم ماء وقدرت أنها 

ہما يكفى کی لا يشمنا أحد .. بعد كل شىء هم بشر ولیسوا 

بوليسية .. ما لم يكن الفص الشمى فى مخهم قد صار فى 

قبضة يدى .. 
هذا جلسنا جوار جدار وضممتها على سبيل تقليل 

جسدينا ورحنا تنتظر 
بالفعل نسمع صوت الخطوات ٠.‏ 
هناك من يصيح : 
- « إنهما ليسا بالدافل ٠.‏ » 
واحد یسان فى غلظة : 


- « ماذا فعا ؟ » 


« معهسا نار وقد جسرعوا على إشعالها ! لقد لوا 
الظلام !. 
- « فلنخل مسنوليتنا .. يجب أن تبلغ الكهنة ! > 


روايت مصرية للجيب 6 
كانت هذه الكلمات غريية عندما تقال بالعربية وبلهجة 
اهرية .. لا يتلفظ بها أحد رجال الإزتك أو راهب بوذى .. هناك 
كهنة فى الموضوع .. 

- » إن المسنولية خطيرة .. ٠‏ 

» لذا يجب أن يتولى الأمر من هم أكثر حكمة .. » 
ربما كانت الكلاب قنادرة على العشور عليهسا .. إن 
رانحتهما تملأ الغرفة .. » 

لع م حل ب 


ياللعارثة ! 

هناك كلاب بوليسية ورائحتنا تملأ الغرة 
E‏ 

عندما ابتمدت الأصوك أشرت ل (سلمى) كى تنهض ونبتعد .. 
يجب أن نبتعد قدر الإمكان ثم نجد طريقة للفرار من تلك الكلاب 
الموعودة 


ما الذى فطناه 


نشم رائحة الطعام .. رائحة لحم محمر أو مشوى .. صحيح 
كيف يحصلون عليه من دون تار ؟. 


3 ما وراء الطبيعة .. أسطورة أرض الظلام 
وقفنا أمام دخان طيب الرائحة كالذى شممناه أمس ... بانفعل 
تحول الأمر إلى سحابة كثيفة تحيط بنا .. صوت أشخاص] 
يروخون ويجيئون فى الظلام .. 


اروايات مصرية الیب 5 
وما معنى أننا لوثنا الظلام ؟ من الواضح أنهم يعتبرون الظلام 
كيان مقدسنًا .. من هم هؤلاء الكهنة ؟ الحقيقة أن كل دقيقة لنا 
هنا تشعرنى بأن هذا الكوكب غير رحب على الإطلاق 


هعست (سلمس) + ل 

- « ألا يأكلون إلا اللحوم ؟ أين يمكن للمرء أن يأكل بعض | 

اقل ۲+ - + بينى وبينك .. لقد بدأت أعتقد بما كان يقوله الفلاسفة 
ر إن عالمنا هو أفضل العوالم المحتملة .. لقد رأينا أرضنا انقرض 


فيها العرب وأرضًا سيطر عليها المفول وها هس ذى 
أرض بلا شمس .. من الواضح أننا كنا فى جنة أرضية ولم 


هذا« 


- م لاحظى أن هذا كوكب بلا نور .. أى إنه لا ن 
هنا .. لابد أنهم يعتسدون على السبروتين الحيوانى اعت 
كاملا.. » 


- « وماذا تأكله الحيواتاك ؟ » 
- « صيرا .. هنك عام راقع فى مكان ما .. المشكلة هی أن 
أخطاءنا لا تصحح .. لانستطيع العودة لعالمى أو عالمك .. أنث 


حا كان هذا سؤالاً غامضًا .. من دون نياتات لن تدوم 
إلا بضعة أشهر إلى أن يتم التهام الثروة الحيوانية الباقية .. 
بعدها .. لاطعام .. خطر لی خاطر مخيفا استعنت بائنه منه .| 
هذا العالم لا يأكل أهله بعضهم البعض .. لا يمكن أن 
الأمور بهذا السو 


3 ما وراءالطبيعة .. أسطورة أرض اتقام 
- « المشكلة هى أن هذا العالم مقضى عليه بالهلاك .. 
بلا شمس هو عالم منته .. لكن إلى أى حد ؟ هل تأقلم هؤلام 
القوم وكيف ؟ * 
قلت فى قلق + 
٠ -‏ هل تعتقدين حقًا أنه عالم بلا شمس ؟ إذن لكان 
يكسو كل شىء .. کنا سنكون أقرب إلى كوكب ( بلوتو ) 
صحراء جليدية بلا حياة .. بينما نحن لا نعاتى إلا بعش 
الذى يذكرنى باأيام الباردة فى شهر (طوبة ) فى عدم |٣‏ 
اليست هذه هی فكرتى عن انعدام الشمس .. قد يكدون هذا 
بلا نور لكنه بالتأكيد ليس عالمًا بلاشمس .. » 
الحقيقة أن الألفاز تزداد كثافة .. فى مكان ما توجد 
لکن أين ؟ وما هی ؟ 


عءء 


کان بقع الصحف ينادى بصوت عال على بضاعقه : 


٠ -‏ قرا الأخبار 
من النورانيين ! » 
فى عالمى هناك مدارس صوفية تحمل ذات الاسم ؛ كما أن 
هناك منظمة سرية شريرة ذات طابع يهودى هى ( النورانية ) ٠:‏ 
يقال إن إيليس شخصيًا يرأسها ؛ وهی موضوع مفضل لكذب 
المؤامرات على غرار (الإمبراطورية الخفية ) و( أحجار على 
رفعة الشطرنج ) .. إلخ .. لكن لا أعتقد أن لها علافة بسا يتكلم 
عنه هذا الرجل .. 
الكن ما معنى أنه يطالب الناس بالقراءة 
دنوت من مصدر الصوت .. وسددت يدى أتحسس .. 
بالفعل كانت هناك صحف , لكن ورقها سميك أقرب إلى الورق 
المقؤى ؛ وكانت على السورق صفوف من ثقسوب وبسروزات 
تتصسها أناملى .. من الواضح أن لغة (برايل »٠1ذ«8)‏ هى 
51م وره الي عد ل أسطرة أي لقم 


آخر تصريحات القومندان .. إعدام خمسة. 


6 ما وراء الطبيعة .. أسطورة أرض الظلام. 

طريقة الكتابة السائدة هنا ء ومعنى هذا أن عدد قارنى الصحف 
أقل بكثير من عالمقا .. 

معنى هذا كذلك أننا سنكون أميين فى هذا العالم .. 

من هو القومندان ؟ وماذا يفعل ؟ 

فلت لی (سلمى ) وقد فهمت بذكانها قحاد ما وجدت : 
- « طريقة ( برايل ) .. أليس كذلك ؟ » 

- « يلى .. لا توجد طريقة أخرى .. أعتقد أن هناك خدماتاً 
إذاعية كذلك .. » 

كنت أدرك حقيقة أن هناك جوا بوليسيًا مرهقا فى هذا الكوكب .. 
الناس غير ودودين على الإطلاق وهذا بزيد من تعقيد عملية 
الفهم .. ليس بوسعك أن تدنو من أحدهم لتسأنه عن القومندان 
وهذه النورانية 

فجاة سمعنا البائع يتكلم ومن الواضح أنه يكلمنا 
- « أسمعا .. لو كنتما المقصودين فلتفرًا حالاً ! ». 
سالته فى رعب : 
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- « المقصودان يماذا ؟ » 
قال نافد الصير + 
الاداعى للتذاكى .. أنتما تعرفان ما أتكلم عله .. إن 
سيارة الشرطة قادمة .. أسمعها بوضوح .. لن تكون لديكما أية 
فرصة للنجاة 
اسيارة شرطة ؟ 

قانت (سلمى ) وهی تجرنى من ذراعى : 

٠ -‏ هذا معقول .. الشرطة اختصت نفسها بمزية الرؤية .. 
هذا يجهل المطاردين معدومى الحيلة تماا .. لايد لهسم 
يستصلون الأشعة تحت الحسراه أو شينا سن هذا القبييل ٠‏ 
وبانتالى يتمكنون من القيادة فى شوارع المدينة .. دعنا نفر من 


قال بائع الصف : 
- < هذا هو العقل بعينه .. الشرطة تستصل طريقة التصوير 
الحرارى للرؤية .. لاحظا أن الكلاب قادمة كذلك ! » 
قلت فى جزع : 


وشعرت بشىء يلامس يدى .. إنها ثياب قديمة متسخة 
ال أعرف لماذا يحتفظ بها . لكن هذا الرجل خدوم ف 
الصعب أن تلقى من بقدم لك خدمات فى هذا العائم .. الجميع 
خشن فظ أو على الأقل- بارد لا ميال .. 

الآن أسمع صوت بالفعل هنك سيارة شرطة قادمة. 
والسبب الذى جعله يسمعها ولم نسمعها نحن هو أن حواس 
هؤلاء الوم صارت مرهفة مشحوذة كالسكين .. هاتان أذنا 
قط 

يمكلنى الآن أن أسمع نباح الكلاب .. 

سوف يستغرقون دقائق إلى أن يصلوا إلى الفندق قتصعد 
الكلاب إلى غرقتنا لتنهل من رائحتنا ثم تنطلق فى الشوارع ... 
صحت فى (سلمى ) : 

٠ -‏ افزعی ثيابك مثلى ١‏ » 
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وبدأت أتجرد من الثياب فيما عدا ما هو ضرورى منها .. ولم 
ال بمكان ترك ثيابى . لقد صارت لعنة يجب التخفف منها 
ريغا 
« منذ متى أتجرد من ثيابى فى الشارع ؟ » 
۔ + منذ صرنا فى عام لا یری أى شیء .. أنت فی امان 
اكانك فى غرفة موصدة .. إن الثياب الجديدة ليس الغرض منها 
سئر جسدك بل سئر رالحتك ! * 
وبدلنا ثيابنا بسا اسستطعنا من تلك الثياب العتيفة كريهة 
الرائحة .. لابد أن صاحب هذه الثياب السابق كان يعسل فى 
المجارى .. لكن الأمان أهم من النظافة حاليًا .. يسهل العشور 
علينا لو كانت هذه الكلاب مدربة على البحث عن أخبث رائحة 
فى الكون 
فات (سلمى ) فى اشملزاز : 
- « ماذا عن الحشرات ؟ » 
- + أعتقد أن هناك الكثير منها .. الشسمس لا تؤدى دورها 
تمطهر فى هذا العالم ! » 


0 اما وراء الطبيعة... أسطورة أو اقلم 
- » يا للكارثة 
سوف نجرى .. لا أدرى لأين لكننا سنبتعد والسلام .. 

ما هى تهمتنا ؟ إشعال قداحة طبغا ! وإنها لأغرب تهمة 
سمعتها فى حياتى .. فى (روماتیا ) قديمًا كان يمكن أن تسجن 
لأنك أشعلت لفافتى تبغ بذات عود الثقاب ؛ والسبب هو 
أن الشركات التى تحتكر الثقاب كانت تريد الحفاظ على 
مكاسبها ؛ لكن يظل هذا أقل غرابة من جريمة إشعال القداحة 


هذه 


أين نذهب ؟ 

إن الأمر معقد بما يكفى لو كنت مبصرًا .. فماذا عنك كفيقا ؟ 

هنا سمت بائع الصحف الشهم يصيع : 

- « لحظة .. نسيتما شيف مهسا .. » 

وشعرت بالماء يسيل ليغرق ثيابى .. وييدو أن (سلمی ) تلقت 
بللا مماثلا لأنها شهقت .. إن الطقس بارد يما يكفى ٠‏ 

ثم فهمت .. ما دام رجال الشرطة يستصلون المجسات الحرارية. 
للرؤية فمن المفيد أن تكون بارا كالموتى .. 
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قلت للرجل همسا 

- + فف شكر .. قت رجل شهم 
المشكلة هى أنك لا تعرف كم واحذا يحيط بك حقًا .. ربما كان 
هناك عشرة من حولنا فى هذه اللحظة 

هكذا اتطلقنا تركض .. لا أدرى لأين لكثنا تركش والسلام 
وسمعنا من بعيد صوت كلاب تنيح .. لقد صدفت النبوءاكت 
حرفا 


كلاب عمياء طبمًا لكن منذ متى تحتاج الكلاب إلى رؤية: 
واضحة ؟ 


72 ماوراء تطيعة.. سطورة ارش ققدم 
9-المتحف.. لولو مسب الريكيرى 
نركض فى الشارع غير واثقين أصلا من أنه شارع 


الكنك تشم رائحة الطعام فى المطاعم ؛ وتسمع النداء عبر 
مكبرات الصوت يدل الناس على مواضع المستشفيات والهينات 
الحكومية .. جو غريب فعلا.. 

-, هيئة التامين ١‏ هيئة التامين ١‏ العاشات! العاشات ! حجز تذاكر 
الطيران ‏ فندق .. فندق 1., 

کنا نجرى بلا توقف ٠‏ وإن هتفت (سلمى ) بأنقاس متقطعة 

- « تذاكر طيران فى عالم لاايرى ؟ » 

قلت وأنا ألهث : 

- « أعتقد أن الأسر يعمد على الكمبيوثر الملاحى إلى حد 
كبير .. لابد أنهم يقوسون بضبط الإحداثيات ويتركون الأمسر 
اللملاج الآلى .. » 

لم لمقت فى حياتى شينا مثل الكلام أثناء لمشی آو قرکض 
أشعر وقتها بأننى موشك على الإصابة بنوبة قلبية. 
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-. التحف الصرى ١‏ تعالوا لتتحسمو كنوز القراعنة 1 
حتى هذا يتم تصسه ! 
معنى هذا أننا فى ميدان تحرير قاهرة هذا الكوكب .. للمرة 
انعرف أين تحن 
عبرنا الشارع دون قلق .. فلا توجد أية مركبة .. لا أصوات 
ولاضوضاء 
فجاة فكرنا فى الشىء ذاته مغا .. زيارة للمتحف المصرى فى 
هذه الظروف .. على الآقل لن تدخل الكلاب وراءنا ١‏ لن يكون 


هذا أغرب مكان للاختباء .. لقد فررنا ذات مرة من المغول إلى 
السيتما ٠‏ واتضح أنها ألعن مكان يمكن تصوره 
الا أعرف كيف ولامتى وجدنا أننا نمشى فى ممر طويل وأن 


هناك من يمر أجهزة كشف معادن على جسدينا .. 
ايتاك : 


صحيح .. يبدو الأمر غريبًا بعض الشىه أن يهتم شخص 
لايلبس إلا هذه الأسمال المتسخة بزيارة المتحف المصرى , 


7 ما وراء الطبيعة . لسطورة أرض العام 
الكنى تجاهلت ما قاله .. ودفعت ثمن التذكرتين حسب القواعد 
الجديدة .. الحقيقة أننا نمارس الف بلا انقطاع .. أعتقد أننى 
صرفت ثلاثة جنيهات لا أكثر وجدت طريقها إلى الإنفاق على 
أنها لاثمانة جنيه .. طيلة الوقت أنقاضى باقى مانى بالأوراق 
المطوية فمن أدرانى أنها كذلك ؟. 

كيف لا ُخدع الناس بهذه الطريقة 4 

هناك احتمالان .. احتمال أن الجميع فى الهواء سواء لذا 
الايوجد احتمال للغش .. الكسل يتعاطف مع بعضه والأمانة. 
جزء مهم من ياك .. الاحتمال الثانى هو وجود نوع من 
(توازن الغش ) .. أنت تفش الناس وهم يغشونك .. هكذا 
اتبقى الشروة موزعة بنسب ثابتة .. فى الغسرب القديم كان 
الفارس يترك حصانه فى الحانة ويختار حصانًا أكثر لياقة . 
وکان هناك من يأشذ حصاته .. هكذا بیقی توازن الخيول 
الآن نجتاز مدخل المتحف المصرى .. للمرة الأولى نراء من 
دون ضوء .. 
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صوت مرشدة حسناء .. كيف عرفت أنها حسناء ؟ لا يوجد 
اتفسير آخر .. نفس ما أوقع (طه حسين ) فى غرام (مى ٠)‏ 
برغم أن الصوت يخدع كشيرا .. لكن الأذن تعش قبل العين 
أحيانا 
المرشدة الحسناء تقول لفا + 
- « لو مددتم أيديكم إلى اليمين لشعرتم بملامح تمثال 
( أمنوفيس الرابع ) .. الوجه الطويل الحزين .. هذه هى الملاسج 
التى تمثل فترة العمارنة .. إن الاسم الذى نعرفه لهذا الفرعون 
هو .. ( أفتقون ) .. ٠»‏ 
هذه التماثيل كانت معروضة بعيذا عن أعين المشاهدين ... 
لكنها الآن قد وضعت على الأرض لتكون متاحة لمن يريد أن 
أتلمس ملامج الوجه فتصطدم يدى بيد أخرى لا أعرف إن 
كانت يد (سلمى ) آم لا.. فقط أسمع من تقول وهى تسحب 


- + اتتشولدجن زی .. » 


76 ما وراء الضيعة .. أسطورة أرض فام 

سائحة ألمانية كما هو واضح .. جاءت من بلدها لالترى 
آثارنا لكن لتتحسسها . 

بحثت بيدى حتى لمست يد (سلمى ) .. يسهل أن أجدها بفضل 
ارائحتها الكريهة .. نحن بحاجة إلى حمام لكن متى وأين ؟ وهل 
کون فى أمان وقتها 

- « هنا تجدون تمشالاً يظهر الجسد شبه الأنشوى لهذا 
الفرعون ؛ حثى اعتقد العلماء أنه مصاب باختلال هرموثى ما ... ٠‏ 
أمسسك بيد (سسلمى ) ونقف فى ركن المكان .. الصوت 
يضعف ويضعف .. الخطوات تبتعد .. واضح أن المجموعة 
تيع طا .. 

قلت لی فى الظلام : 

- « # أستطيع تخيل قاعة العرض هذه .. كيف وضعوا هذه 
التماثيل العملافة هنا فى متناول اللمس ؟ إننى أذكر قاعة 
العمارنة هذه وأعرف موضع كل تمثال فيها .. » 

« ولا كلك .. » 


همست فى إغراء 
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 -‏ ما رأيك فى مرة واحدة .. تشعل القداحة لربع ثانية لثرى 


- ء لقد فعلتها مرة واحدة وها نحن ذان ندفع الشسن 
بلاتوقف .. » 

- « من الواضح أنه لا لحد ها .. ٠»‏ 

- « وكاميرات المراقية ؟ » 

- ٭ هل تمزح ؟ كاميرات مراقبة فى بلد عميان ؟ أعتقد انهم 
يكتفون بأجهزة تنصت مرهفة 
هنا فعلت التصرف الوحيد المنطقى .. رفعت صوتى عاليًا : 
د« أو سمت يا سا 1 ٠»‏ 

رد .. قدت أكرر الأمر + 

- « لو سمحت يا آد 
سأنتنى [سلمى ) * 


-ه هل جتنت ۲ ٠‏ 


0 


0 ما وراء الطبيعة .. أسطورة أرض الظلام 

- هالا فقط أتيقن من أنه لا أحد معنا فعلا.. ٠‏ 

ثم مددت ييدى إلى القداحة ورفعتها عانيًا .. بالفعل أتحرق 
شوقا لرؤية الضوء .. زميل العمل القديم الذى لم أعد أراه .. 
تشك ! اتبثقت الشطة .. باعلة نشوة لاتوصف فينا .. نشو 
ربما لم يشعر بها إلا القدامى حينما تمكنوا لأول مرة من اقتناص 
هذه الزهرة الحارقة المراوغة .. 

لکن ما رأيته كان غرييًا 
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10-الضونى .. 


الم آر تماثيل ( أخناتون ) و( نفرة 


القد كانت هذه التماثيل التى كنا نتحسسها عبارة عبن 
كتل تم صبها بالأسمنت وتم طلاؤها بمادة براقة ما .. لقد 
تم الصب بعناية لتعطى ذات الالطباع .. هناك تجاويف وحفر 
حيث تحسسنا بحنًا عن وجه .. هناك التفاف حيث قيل لنا إنه 
جسد ( أخناتون ) نو الطابع الأنشوى .. هناك ما يشبه 


النقسوش .. 
القد كانت خدعة كبرى .. وهذه السائحة الألمانية جامت من 
بلادها كى تتحسس كتلا أسمنتية ! 


تذكرت قصة العميان الأشهر ؛ عن العميان الذين تحسسوا فيل 
فقال أحدهم إن الفيل يشبه المروحة ؛ وقال آخر إن الفيل خرطوم 
الين . وقال واحد إن الفيل أربعة أعمدة غلاظ .. كل واحد كان 
بينما المبصر يرى کل شیء وويدرك أن 


5 ما ورا الطبيعة ٠.‏ أسطورة أرض ددم 
الكن من فعل هذا ؟ هل سرقت هذه الآثار ؟ هل إدارة قمتحف 
تعرف ؟ هل أرادت أن تحمى الآثار الثمينة بهذه الطريقة ؟ المهم 
أن السائح أو الزائر يلمس بأنامله ما وصفته المرشدة. 
الم يكن الوقت كافًا لمزيد من الفهم 

هذا الضوء يفضحنا ويكشف أمرنا .. 

القد استغرق الأمر جزءًا من دقيقة . لكن كان هذا كاف .. وقد 
عرفنا كذلك أن القاعة خالية كما تمنيت .. 

خالبة ؟ ليس ثماما .. 

كان ذلك الرجل يقف هناك فى ركن القاعة جوار المدخل وقد 
وضع يده أمام وجهه ليتقى الضوم .. 

عندما خفض يده أدركت أنه يضع عوينات غريبة الشكل 
على رأسه تجعله أقرب لصورة لرأس النملة كما تراها بالمجهر 
الإلكترونى .. ليست عوينات بل هى أقرب إلى عسات النظارك 
التى تطل على العائم خارج رأسه على الجاتبين 
بمجموعة معقدة من الأسلاك ومثيتة 


روليات مصرية للجيب 8 

جهاز رؤية ليلية 

عندما عاد الظلام كنت أفكر .. هل غياب الشسمس يسمح 
بوجود الأشعة تحت الحمراء ؟ لا أعقد .إلن من أبن تستدد هذه 
العدسات الشعاع اذى ترى به ؟. 

القد رأى كل شیء لا جدال فى هذا .. 

هنا ياش السؤال الأهم : من هو ؟ 

هل كان يراقينا منذ البدلية ؟. 

ارتجفت وسمعت (سلمى ) تشهق فى رصب 

هنا جاء صوت الرجل عائيًا فى الظلام يقول ؛ 

 -‏ أرى أن المتحف راق لكما .. لكن أرى أن تصرف التناول 
الاو يا (كلل ) ٠.‏ » 

كدت أحتج بان اسمى ليس (كامل ) : لكن (سلمى ) اعتصرت 
تراعى بقوة .. الرجل لا يكلمنا ولكن يكلم أجهزة التلصت 
الحساسة التى توقضا وجودها ... 

إنه يرسل رساثة لطرف آخر يصيخ السمع .. 


s2‏ اما وراء الطبيعة .. أسطورة أرض الظلام 

وسمعته يهمس قرب أذنى 

- « لاتكن غبيًا ! اتبعنى فى هدوء ! » 

وفی الظلام شعرت بيده تمسك بمعصمى .. ومشیتا وراءه 
بلا مقاومة .. مشينا فى رواق طويل والأقكار تصطرع فى ذهلينا ... 
أخيرا شممنا رائحة الهواء البارد .. نحن فى الخارج فعا ... 
سمه يهمس : 

أنتما فى ورطة مخيفة .. » 

منذ متى لم نكن ؟ » 
أنصحكما بان تبقيا معى .. لا أمل لكما فى النجاة غير هذا .. » 
من فت ۲ 

فال بنبرة عملية + 

- « هذه قصة تطول .. فقط يجب أن تنجوا أولاً.. بعد هذا 
انتكلم .. إننى أراقبكما منذ فترة لا باس بها .. فرصتكما فى 
النجاة واهية جذا لأن الشرطة تملك وسائل رؤية ليلية » بينما 
أنتما لا تملكانها .. تصور فرصة كفيف فى النجاة بين مبصرين .. 
هذا هو وشفكما .. » 
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« لكن المجسات الحرارية والكلاب .....-- » 

قال مقاطفًا 

- + ليس هذا كل شىء .. لاحظا أننى ألبس جهازا لايعتمد 
على هذه التقنيات .. لقد حصلت عليه بالوراك ... من رجل 
شرطة اضطررت لضريه .. عندما تصير المبصر الوحيد وسط 
السيان تعرف أشياء مروعة بحق .. وهذه المعرفة باهظة الثمن .. 
آنا تساوى حيتك نفسها ٠.‏ * 

کنا نمشى معه كطفلين وهو يقتادنا عبر طرقات لانهاية لها 
بعد نصف ساعة شعرنا بأننا فى مكان مغلق .. 

سمعنا الباب يوصد .. ثم قال لنا وهو يلهث : 

- « مرحبًا بكما فى بيت ضونى من الضوئيين أو النورانيين 
فى تعبير آخر ! » 


هنا لا توجد مياه وإنما يوجد صخر فقط .. 
صخر ولا مياه والطريق الرملى 
الطريق المتعرج فى الأعالى بين الجبال 
وهى جبال من صفر بلا ما 
ولو كانت هناك مياه لتوققنا وشربنا. 
بين الصخور التوقف محال والفكر محال .. 
والعرق جاف والأقدام تغوص فى الرمال 
ليت بين الصخور ميافا ! 
ولكن جبل ميت به غار كفم نخر أسئائه السوس 
أسنانه التى لا تستطيع أن تبصق .. 
هنا لا سبيل إلى وقوف أو رقاد أو جلوس 
حثى الصمت لا وجود له فى الجيال .. 
وإئما فيها رعد مجدب بلا أمطار .. 
احتى الوحدة لا وجود لها فى الجبال 
وإنما فيها وجوه حمر كليبة تهزأ أو تكشر 
من قصيدة الآرض الخراب ل ( ت.س. إليوت )| 
ترجمة د. (لويس عوض | 
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1-الكارثة .. 


فی سن العشرين كان (سلیم آنیس ) مجرد شاب آخر 

القد أوشك على إنهاء دراسته فى كلية العلوم .. قسم 
الجيولوجيا ٠‏ وهى دراسة لم يكن موقا فيها تماما .. لقد تعفر 
مرات لكنه كان يتحرك إلى الأمام برغم كل شىء .. 

لم يعطق شىء من الدراسة فى ذهنه سوى د. (مصطفى) 
أستاذه الذى كان أقرب الأحياء إلى صفات العالم بالنسبة له .. 
قصير القامة أشيب الشعر ومن الغريب أن قصر قامته كان 
يعطيه هيية خاصة .. المفترض أن طول القامة هو الذى يوحى 
بأشياء كهذه 

كان د. ( مصطفى ) مولعًا بالجيولوجيا بحق ؛ ولسبب ما أحب 
( سليم ) الذى لم يكن بالتأكيد أفضل طالب عنده .. إنها تلك 
الكيمياء بين الأرواح التى لا يمكن فهمها .. وفى هذا العصر 
السعيد كانت الدفعة صغيرة جدًا يسهل أن تتذكر اسم كل واحد 
سن طلبتها » دعك من أن قسم الجيولوجيا لم يكن محببًا إلى هذا 
الحد لدى الطلبة ء ويانتالى كانت الدفعة صغيرة . ما لم تكن 


86 ما وراء الطبيعة .. أسطورة أرض انظلام 

محظوظًا وتعمل فى البترول . أو تكن عبقريًا وتصل فى 
الجامعة . فإن مصيرك مبهم نوعًا .. 

كانت أسرة (سليم أنيس ) أسرة عادية متوسطة من الأسر 
التى يعود فيها الأب ليتناول الغداء ويثام بعد الظهر » بينما تعد 
الأم ( المحشى) الذى ستأكله الأسرة غذا لتوفر الوقت .. ترصه 
بدقة فى تلك الحلة التى ستضعها فى الثلاجة حتى الغد .. الأخت 
المراهقة التى بدات تكتشف أن مسحة لون أزرق على الجفنين 
تجعلها أجمل بشرط ألا براها الأب حتى لا يفتك بها .الأ 
الأصغر الذى يرى أن أجمل شىء فى العالم هو ( الضرب ) 
هناك حبيبة كالعادة .. تلك الفتاة الرقيقة ذات الفصازتين .. 
هناك صديق .. هناك جيران .. 

حياة كاملة مثل حياتى وحيقك ٠.‏ 

فقط كانت هناك صفتان تميسزان (سسليم ) .. ريما ثلاث 
ولعه بالقطط الصغيرة وهو مزاج بدا مستغريًا بالنسبة لشاب 
كامل الرجولة ... فقد بدا هذا لمن يعرفه كه علامة. 
كان يحب أغانى ( يروز ) ويحب النوم لساعة 
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قراءة الصحف قى الحمام ... دعك من أنه يعاتى قرحة معدية 
مزمنة ؛ وييتسم بزاوية فمه اليسرى .. لا بأس .. هذه عيوب 
.يمكن التعود عليها مع الوقت .. 

يكن (سليم ) مهتا بشىء على الإطلاق .. هناك (فاتن ). 
صديقة الكلية وهذه كانت تمثل جزءا مهم من عالمه ؛ لكنه كان 
يعرف أنه سيفقدها فى أول فرصة ممكنة .. لن يجد الشجاعة. 
أبذا ليقابل أباها وهو لايملك دخلا ولا مدخرات .. 

سن جهة السياسة كان هذا الكوكب شبيها بأرضنا فى كل 
شىء .. هناك إسرانيل وهنك أمريكا وهناك اتحاد سوفييتى لم 
يعد كذلك .. نفس مشاكل العرب وإحباطاتهم .. أوروبا تشبه تلك 
ئی لدينا تمان 

أنهى (سليم ) فترة التجنيد الإجبارى بعد التخرج ؛ ثم راح 
ينظر إلى المستقبل فى قلق ونوتر . 

كان بحاجة إلى وققة (تعبوية ) يقرر فيهها كيف يتحصرك 
سيناريو المستقيل 

هنا سقط النيزك 


عه 


0 اما وراءالطبيعة... أسطورة أرض الظلام 
الا يذكر عن تلك الفترة إلا الهستيريا العامة .. 

كانت الأنباء تصل بلا انقطاع عن الشيزك الذى يقترب من 
الأرض بسرعة جهنمية .. تلك كانت أجواء نهاية العالم قعلاً 
الناس يصرخون وييكون 

التوثر العام .. القلق .. الشفاه المرتجفة ... 

فى الشارع تسمع أصوات القرآن يتلى فى المساجد ؛ وأصوات 
أجراس الكنائس تدق بلا انقطاع .. لقد كثر الحديث عن (نهاية 
العم( .. 

سامج كل واحد أعداءه . واعترف من ارتكب نا بخطنه. 
أما (فاتن) فق اتصلت ب (سليم ) تخبره أنها تحبه .. لقد 
قاومت كثيرا حنى لا تعترف بهذا لکن التزسن صار شحيقا 
والنهاية قادمة .. 
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هذه ظاهرة أخرى من ظواهر نهاية العالم هذه .. لقد تزوج 
عشاق كثيرون جدًا كى يقابلوا النهاية ما .. ولم يكن الأهل 
المجهدون قادرين على الرفض .. 
ومن جديد تكرر ذات السيناريو الذى عرفناه على أرضنا كلما 
تنبا أحد بدنو نهاية العالم .. باع كثير من أصحاب الأملاك 
ما يملكون بثمن بس ؛ وهی مخاطرة دفع الكثيرون ثمنها غالیا 
فيما سبق عندما مر الموعد ولم ينئه العالم ‏ من ثم أمضوا باقى 
حياتهم فى التسول 
فى عائمنا حدث شىء مماثل عندما جاء العام الميلادى 1000 
الذى تنبا الكثيرون بأنه النهاية .. احتشد الناس فى كاتدرائية 
كبرى بالفاتيكان بيدون باننظار ساعة انتصاف اليل ؛ وعندما 
جاء الوقت المرهوب توقفت الساعة السلافة المعلقة هناك 
| لأسباب مجهولة ) من ثم سقط كشيرون موتى بعد أن ثوقف 
قلبهم رعا ! 
هناك من الناس من انقط للعبادة ؛ وهناك من انقطع للهو 
باعتبار هذه فرصته الأخيرة للفساد .. قليلون انتحروا لهم 
غضلوا الحلول السريعة على الانتظار ... 


0 ما وراء الطبيعة... أسطورة أرض التظلام 
كان الناس فى مصر على الأقدل ‏ يلتفون حول أجهزة 
التلفزيون والمذياع قلقين يتابعون المسيرة الإغريقية الكريهة. 
الذلك النيزك الذى يقترب من الأرض بلا هوادة ء وانذى قيل إن 
محيطه قريب من محيط المحيط الهادى .. أى إن حجمه يمال 
حجم القمر 

بیکی الناس ويتعائقون فى الشوارع .. والمدينون يسقطون 
ديوتهم .. 

أما فى دار (فاتن ) فقد أقيم حفل صغير حزين على عجلة. 
هناك جلس (سليم ) وأهله مع أهل الفتاة .. وتتعالى الهمسات : 
- + إنهما متحابان بحق ! » 

- « البائسان ! ما كنا لنجرؤ على الرفض .. ٠‏ 
يهان ريق تون برك قم لي بوتيكة 
وطردته .. هل يحسب هذا الأحمق أن ابنتنا بلا 
يجسر على أن يحبها وهو لا يملك شروى قير 
- « لو كنا فى ظروف أخرى لقت إن ابنتكم ليست العروس 
التى أحلم بها لابنى .. * 
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الكننا لانمالك الشجاعة الكافية لتحطيم قلبين 
شلين 

« مما يحطم قلبنا نحن أنهما لن بريا أطفائهما أبذا 
كان الأمر قاسيًا .. فى أرضنا كانوا يزوجون الجنود السوفييت 
الشبان الذاهبين إلى الجبهة للقاء النازيين .. وهذا يعنى أن حياة 
الجندى الشاب الزوجية لن تدوم سوى ليلة واحدة بعدها يرحل 
إلى الجبهة حيث سيلقى حتفه غالبًا .. أى إن عروسه كانت 
أرملة مع وقف التنفيذ .. فى هذه الأعراس السريعة كان الشاعر 
| إيفتوشنكو ) الطفسل برقص مقابل ثسرة بطاطس يعود بها 


ه۱ 


هكذا وجد (سليم) نفسه متزوجًا سن حبييبة الدراسة ٠.‏ 
ظروف غريبة كان سيغبط نفسه عليها لو لم يكن محكوسًا عليه 
بالإعدام .. وفى سره تمنى لو أن الكارئة لم تحدث .. عندها 
ج مظفر! وقد نال حبيبة قلبسه ؛ وليس أهلها بقادرين على 
الاعتراض .. 

طبقا أقام فى شقة جديدة .. لقد صارت الشقق بسعر علب 
التبغ بعدما باعها أصحابها بأى ثمن .. البعض تصدق بشن 


52 ما وراء الطبيعة .. أسطورة أرض انظلام 
ما يملكه والبعض راح يلهو به .. ما قيمة المال بعد الآن ؟ 
الذين احتفظوا بأعصابهم قوية ثابة راحوا يكنزون الذهب 
والفضة على أمل أن تنجو الأرض ٠‏ وعندها سيكونون أغنى 
الأغنياء ولسوف ينقلب السلم الاجتماعى بالكامل 

هذه ھی الظروف التی بدك فيها المأساةة 
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2-الارتطسام.. 


أمل عابر لاح فى الأقق عندما قررت (ناسا ) - عندهم واحدة 
أيضا أن ترسل صاروحًا هيدروجينيًا إلى قلب الديزك ليقوم 
بتفجيره وهو فى الفضاء قبل أن يلمس الأرض .. على الأقل 
يقير مساره 

هذا سيناريو تمت مناقشته من قبل كشيرا .. وهو حل يبدو 
لابا يه 

حبس العائم أنفاسه يوم انطلاق الصاروخ ؛ بينما العدسات 
اتنقل المشهد الخرافى .. وللمرة الأولى تعالك فى العالم العربى 
غريبة مثل ( فلينصر الله أمريكا ) .. لقد كانت هذه من 
الشدظات القليلة التى تدافع فيها أمريكا عن العالم كله ؛ وإن كانت 
اتداقع عن نفسها أولأً طبغا 

الشد ما تغدو الحياة أجمل عندما تقترب من النهلية .. 

الم أنق فى حباتی ألذ من آخر كوب الشاى أو بقايا اس 


0 اما وراء الطبية .. أسطورة أرض الظلام 
الكل ينظر للسماء ويبتهل بينما الصاروخ الجبار يحلق نحو 
وتم الارتطام والانفجار فعلاً .. وانتظر الناس أخبارا طيبة لكن 
هذا لم يحدث .. 

القد تحمل النيزك الصدمة والالفجار الهيدروجين 
المروع ؛ شم واصسل طريقه إلى الأرض .. ذات المسار وذات 
السرعة 

هكذا أعلنت (ناسا) أن العملية (ماتادور ) قد فشلت .. طبغا 


على شاشات التلفزيون ليقول إنه (يشعر بقلق ) .. والر؛ 
الأمريكى عادة إما أن تتحسن الأمور فيشعر ب (تفاؤل 
بالحذر) أو تسوء فيشعر ب ( قلق ) 

هذه المرة لم بيك أهد .. 

القد استسلم الناس لقدرهم فى سكون وهدوء ... 
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وخرجت الصحف اليومية تحمل عبارة ( العدد الأخير) ٠‏ 
وكانت مجانية ٠‏ لكنها لم تجد من يقرؤها على كل حال .. 

وعندما لم تيسق إلااساعات قبل الآباء أطفالهم وسامح 
الحاقدون أعداءهم ؛ وصارت الزوجاك لطيفاك فى روف 
مجهولة .. 

فتحت السجون أبوابها نتسمح للمعنقلين بأن يواجهوا الموت 
أحرارا ٠‏ واكتظت دور العيادة .. 

هنك من ابتلعوا الكثير من الأقراص المنومة كى لا يكونوا فى 
وعيهم عندما يحدث الشىء ٠‏ 

وفى الساعة الثامنة من مساء الاثنين الحزين تم الارتطام ... 


0 ما وراء الطبيعة... أسطورة أرض انلام 
أنهاية خططنا المحكمة .. 
انهاية كل شىء قم 
النهاية 
الا أمان ولا مفاجآت .. 
لن أرى عينيك مرة أخرى أيذا .. 
هل تتخيلين ما سيكون 
بلا مدى ولا قیود ؟ 
نبحث فى لهفة عن يد غريب تساعدنا 
فى أرض يانسة .. 
أغنية قديمة لجيمى موريصون 


30 


العدة ساعات ظل الجمييع يتحسسون أجسادهم بحنًا عن 
إصابات .. لا شیم .. 
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المؤكد هو أن شينا ما ليس على ما يرام . لقد تغير لون 
السماء وانقطع إرسال المذياع والتلفزيون .. تحولت هذه إلى 
قطع من البلاستيك ... 
على كل حال خرج الناس فى المساء إلى شوارع القاهرة 
يتبادلون التهانى .. لقد مر الأمر على خير .. هكذا تذكر من 
باعوا أملاكهم برخص التراب أنهم كتوا حمقى .. 
قنررت الزوجات أن يعدن للتنفيص على الأزواج ٠‏ عادت 
الضفائن لقلوب من تخلوا عنها .. 
فاق هؤلاء الذين تعاطوا الأقراص المنومة حاسبين أنهم ماتوا .. 
لکن كان كل شىء كما هو ... 
مرت الساعات حتى الصباح فى سلام واحتفالات .. إن هزلاء 
الذي أرادوا أن ينهوا وجودهم على الأرض فى اللهو استمروا 
فيما كانوا يقومون به ٠‏ والذيين لم يريدوا ذلك قروا الاحتفال 
بالنجاة 
وفی دارهما هتف (سليم ) وهو يحتضن (فاتن ): 
« لقد نجونا ! وخرجنا مظفرين ! تزوجنا وصار لنا بيت ولم 


7 سما ورا اطي عمد ولع رار الوم 
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- « نحن محظوظان !! . 

فيل من الشباب فى مشل ظروفه من أتيحت له الفرصة: 
بهذه البساطة .. خلال ثلاثة أيام وجد انفسه يجلس بالمنامة. 
فى داره مع زوجته الحسناء التى كانت زميلته فى الدراسة » 
وغريية عنه تماما منذ ثلاثة أسابيع . هل جاء هذا النيزك 
خصيصًا من القضاء الخارجى کی يجطه سعيدا ؟ باللكرم 
الكونى ! 

لكن الناس بسدءوا يقلفون عندما أشرقت شمس 
الصياج .. 

لم تكن هناك شمس فى الواقع وانجو كان غانما كايام 
يمكلك أن ترى الشور لكنه قادم من خلال الغيوم الكثيفة التى 
تكاثرت فى السمام .. 

وفى الحادية عشرة هطلت أمطار كثيفة .. تفاعل اتناس لأن 
هذا يضى أنها ستضل السماء غسلاً لكن بدا أنه ما من 
شىء قادر على أن يعيد للسماء زرقتها .. 

عادت الطائرات القادمة من العالم الغربى حاملة الأخبار .. 
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القد كانت رحلتها مفزعة من دون اتصال لاسلكى .. وقد تلفت 
بعض أجهزة الكمبيوتر ؛ لهذا كان سن حسن الحظ أنه لم تهو 
سوى ثلاث طائرات قصب .. 

وكانت الطائرات العائدة تحكى أشياء مفزعة .. 

لنيزك سقط فعلاً.. لكنه سقط على الأمريقتين .. لقد اختار أن 
يستقر فى المحيط الهادى باعتباره المكان الوحيد المناسب له . 
كما يضع الطفل قطع اللعب البلاستيكية فى الثقوب المناسبة لها 
حجنا ر 

اللتيجة هى فيضانات هائلة اجتاحث المحيطين الهادى 
والأطلنطى .. تغيسرات مناخية قاسسية .. سحب كثيفة مسن 
الغبار تتصاعد إلى عنان السماء لتحجب الشمس .. 
أورويا سليمة . أفريقبا سليمة . آسيا تضررت فقط ناحية"' 
اتسواحل كما هی 
القد تجونا ونالت أمريكا جزاءها الشعرى .. هذا هو كل 
شی 


كان الناس يتنفسون الصدداء 
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من الواضح أنهم لم يفهموا بعد الأبعاد الحقيقية 
اللكارثة .. 


إن سيناريو 1-7 قد عاد يتحقق حرق 


ne 
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3-الموت الأعظم .. 


بالنسبة للحمقى الذين لا يفقهون شين فى علمى الفلك 
والجيولوجيا-ومنهم كتب هذه السطور- انتهت الكارثة على خير ... 
خلال أيام تصفو السماء ويتهيا تنس للحياة فى عام بلا أمريكا .. 
هذه مشكلة لكنها ليست خطيرة جد لأن الناس سيتطمون الاضاد 
على أورويا .. دعك من أن الصين قوة لا يستهان بها .. 
إسرائيل تحولت إلى قط محاصر شرس ينزوى جوار جدار وقد 
أدركت أن أيامها معدودة .. من دون ولايات متحدة تجد إسرائيل 
نفسها عارية تماما ؛ لكن أوان دفع الثمن لم يحن بعد ٠.‏ 
باتنسبة لعالم مثل د. (مصطفى ) كان يرتجف هلفا .. لقند 
توقع السيناريو القادم وعرف حرفيًا ما سيحدث ٠.‏ 

إن نهاية الحياة كما نعرفها قادمة ؛ لكن ليس بالشكل الذى 
تغیله فنس . 

سیکون موتا بطينا مريفا فاسیا .. 


00 
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عندما جلس د. (مصطفى ) مع تلميذه (سليم ) كانت لدي 
أسئلة ومخاوف عديدة ‏ جعلت الدم يتجمد فى عروق الفتى 
لماذا انقرضت الديناصورات منذ ملايين السنين 
هذه الكائنات العملاقة برهنت عن كفاءة عالية فى التكيف ٠‏ 
وقد سادت الأرض 165 مليونا من الأعوام . ثم زالت فجأة فى 
ظروف غامضة منذ 65 مليونًا من الأعوام ... 

ماذا حدث وقتها ؟ ما هو السر الرهيب الذى جعلها تزول ؟. 
هل هذا السيب قابل للتكرار ؟ بمعنى أدق : هل يمكن أن يجدناا 
الخلق الجديد مجرد حفريات غامضة بعد ملايين السنين ؟ 
هناك نظريات عدة يعرف رجل الشارع أكثرها .. منها نظرية 
غباء الديناصورات ونظرية الوباء ونظرية اصطدام النيزك 
النظرية الأخيرة هى الأشهر طيمًا وتقضى بان الديناصورات 
كانت تمع بصحة ممتازة عندما هوى نيزك عسلاق من 
الفضاء ؛ وهذا النيزك بعث سحابة كثيفة من الغبار فى الجو 
وبالتائى انتھی ضوء الشمس ویادت الحياة ... 
هنك فجرة ناسبة جد لهذء النظرية 
جزيرة (يوكاتان «سا«٠۷‏ ) بالمكسيك .. فجوة تدعى 
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(تشيكسولوب امنا ) ساعات الإيريديوم تؤكد أن هذا 
النيزك ضرب الأرض فى ذات وقت انقراض الديناصور .. وهذه 
هی نظرية «مناء«ناد» ۲ - × التى ابتكرها علماء فى جامعة 
(كاليفورتيا) عام 1980 عندنا .. ومعناها ( القسراض 
الديناصورات فى الفترة بيسن العصريسن الكريتاسى والثلاشى 
٠ ) Cretaceous ertlary borer‏ وهذا هو ما يطلقون عليه 
(الموت الأعظم ) .. وهو اهتمام علمى بدا غريبا لبمض العلساء. 
الذين اهتموا يكيف عاشت الديناصورات لا كيف ماقت ... 

فى الحقيقة كانت هناك حادئة موت أعظم سبقت هذه ؛ هى 
موت ثلاثية الفصوص 771044 .. ففى فئرة من الفترات 
أبيدت الحياة على كوكب الأرض تقريً ٠‏ لكن الكائئات الثى بادك 
كانت صفيرة قليلة الأهمية وأقرب إلى الصراصير . فلم تق 
الاهتمام الكافى الذى لفرت به كالشاك عملاقة مهيية مشل 
الديناصورات 

منذ هذه اللحظة صارت ثقافة (النيزك - الذى - يمحو - الحياة 
- على الأرض ) شعبية جدًا .. لاحظ أن كل فيلم ديناصور أو 
رجال بدائيين ينتهى باتفجار بركان أو حريق وفوضى عامة .. 
هذا يُمحى كل شىء . 
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لابد أن كارثة كهذه أدت إلى أمطار حمضية وظلام شامل . 
وهو ما يشبه الشتاء النووى ؛ أضف لهذا كثاقة غير معتادة فى 
نسبة الإبريديوم فى التربة فى عدة مواضع » مما يرجح أن 
أجزاء النيسزك لم تترك مكانا إلا وسقطت فيه .. كن هذه 
النظرية لم تفسر سبب بقاء النبتات والثدبيات حية .. كيف تحملت 
هذه الكارثة التى لم تنحملها الديناصورات العملاقة ؟ 

ثمة نظرية أخرى تتحدث عن انفجارات بركانية متعاقبة أت 
إلى امتلاء السماء بسحب سود مما أدى لشلل الحياة ... 
باختصار انقسم الطماء إلى تاقلط ديع عقدمةنمط وهم من 
يؤمنون بكارثة على غرار البراكين جاءت من الأرض وأحدثت أثرها. 
بلشريج .. و ماعاطاومحداه مفصاات الذين يؤمنون بمصيية 
جاءت من الفضاء الخارجى وأحدثت التغيرات بسرعة. 

كان د. (مصطفى ) من الفريق الأخير ٠‏ وإن كان يعيدًا جنا عن 
القضية وعن الدخول فى أى جدل بصددها 

الم يكن يعرف أنه سيختبر هذه النظريات عن كشب .. ومن 
مسافة قربية جذا .. 
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تم الاصظدام كما قتا .. 
كان د. (مصطفى ) يعرف ما قاله الطماء الأمريكيون عن 
هذا السيناريو .. العلماء الذنين لم يعد لهم وجود على 
الأرجح 
لو أن الاصطدام تم فى المحيط؛ فمعنى هذا موجات هائلة على 
السواحل .. سوف يتناثر الماء فى الجو وتغرق قارات بأكملها 
أما لو تم الاصطدام على البابسة فلسوف تحدث زلازل كشير: 
تبدأ حرائق غابات فى المركز نتيجة حرارة الصدمة ؛ ثم ينطق 
الفتات فى الفضاء وبيدأ تفاعل من الصخور التى تطبر م تسقط 
من جديد .. البعض يبقى معلقا فى الجو ويحجب نور الشمس .. 


عبار 
کان د. ( مصطفى ) يمشى فى الشوارع النى يخيم عليها 
الظلام .. وينظر إلى الناس الملينين بالبشر لأن الاختبار القفسى 
قد انتهى » ويقول لنفسه : 

- « تری هل من مصلحتى أن أعلم ما أعلمه ؟ فى بعض 
الأحيان يكون الجهل أفضل .. » 
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القد يدأت الزلازل .. وتهاوت بعض التيازك .. بعض البنايات 
القديمة قد تصدعت 

كن مصر كانت بعيدة فعلاً عن مركز التصادم ؛ لذا لم يبد أن 
اشينا تغير ما عدا الظلام وبعض الزلازل محدودة الخطر 

كنت سيناريوهات نهاية العلم كما نعرفه مقوفة ل (د. مصطقى). 
يطلقون عليها لفظ التدليل ( تيوتواوكى 1101۷۸۷۷۸1 ) وهو 
الحروف الأولى من عبارة : 


(The end of ميل‎ world as we know t) 
يلخص العلماء الأسر كله بصراع بين قصيدتين .. القصيدة‎ 
يقول فيها‎ ) ۴٠٠٠ الأولى للشاعر (فروست‎ 
البعش يزعم أن العالم مینتهی بالقار..‎ :- 
, البعش يزعم أنه سينتهى بالشوج‎ 
٠. من تجاربى مع الشهوات .. أشم صوتى من يتحدثون عن الفار.‎ 
القصيدة الشانيسة للشساعسر (ت. س. إليوت املاع انذى‎ 
يقول:‎ 
. هکذاینتهی العالم .. ليس بالانفجارت بل بالاین..‎ ,- 
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ترى من الشاعر الأكثر شفافية ؟ علماء الغرب أعلنوا فوز 
(ت. س . إليوت ) بكأس الشفافية والقدرة على التب .. إن 
انهلية الكون هى التفتت والاحتضار البطيء إلى أن يتلاشى .. 
هكذا يعتقدون طبقا 

الكون يتمدد بلا انقطاع منذ الالفجار الأول ٠5ا‏ الا وهو 
شىء لاحظه ( أينشتاين ) .. لاحسظ كذلك أن سرعة الأجزاء 
البعيدة منه لا تبطئ لکن تتزايد .. هذا شىء غریب .. معنى هذا 
أن هناك مادة غريية بين الأجسام الكونية أطلق عليه اسم (ضد 
الجاذبية ) .. ذلك الاسم الذى عدل عله فيما بعد واعتبره غلطة 
عمره .. الحقيقة أنه لو تمسك بهذا المفهوم انال جائزة نوبل 
آثانية , لأن علماء الغرب لم يعد لهم هم إلا دراسة هذه السادة 
الغامضة المضادة للجاذبية التى تجعل تمدد الكون يزداد سرعة. 
كلما تقدم الزمن .. الكون يتمدد ويتباعد إلى أن يصير لا شىء 
تقريبًا كما يرى علماء الغرب .. لكن فهم هذه الأمور مستحيل 
على كل حال من دون معادلات ٠‏ ومن دون أن تكون فيزيائيًا 
يقول عام القك الأمريكى ( مايكل تسيرئر ) : « لو كنت تعلقد 
أن الكون معقد وعسير الفهم : فعليك أن تبتلع بعض أقراص 
الصداع لأن الأمور سوف تزداد سوءا ... » 
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الكن هذه لم تكن نهاية الكون كما نعرفه .. كانت ققط نهاية 
حياة البشر على الأرض كما نعرقها .. 

القد بدأ السيناريو ۳- :8 قعلا ... 

نفس السيناريو الذى أدى لالقراض الديناصورات منذ ملايين 
السنين قد بدأ يعمل .. فقط هو موت بطيء قاس .. برد شديد 
لكنه غير كاف لقتل الحياة على وجه الأرض .. ظلام دامس 
صارت الشمس لما صبيرا ... 

لكن أشنع ما فى الأمر لم ياك بعد .. 
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4-حياةالظلام .. 


حدثت هذه الأحداث فى الثمانيناك 

الآن صارت الأمور أكثر وضومًا وعرف الناس ما عرفه 
د مصطفى منذ عشرين عانا ونيف 

القد صار الظلام قاعدة .. لم يعد هناك بصيص نور عابك 
متسل يجد طريقه لعيوئهم كما كان فى أيام الكارئة الأولى 
بل صار ظلاما كثيا حقيقيًا كالذى تراه - أو لا راہ إذا اغعضت 
عبنيك الآن 


لم يعد هناك صباح .. لا نهار .. لاشمس 
الكل يعرف أن الشمس العزيزة لم تول ولم تتخل عن مهمتها 
أو تمارس الإنتروبى 9م0650 كما توقع علماء الفيزياء ؛ لكنها 
كمحبوبة تناديك فى لهفة ؛ لكن تفصلك عنها أستار كثيفة .. 
من حين لآخر تدوى عواصف رعدية مرعبة . ويهوى البرق 
كان الئاس يتذكرون ما هو البصر .. 
النيران خلال وان لأسباب سنعرفها 
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هكذا انتهت من اللغة كلمات مثل (صباح الخير ) و(نهارك 
سعيد ) .. فى البدء كان من يستعملها يجلب لنفسه السخرية ٠‏ 
وبعدها صار من يستعملها يجلب لنقسه اللوم .. 

هناك أشياء لم يعد لها معنى .. ما مضى أن اللبن أبيض ؟ 
ما معنى أن البحر أزرق ؟ ما معنى أن فلالا أصفر من الحقد 
أو أحمر من الغيظ ؟ هذه ثقافة لم يعد فيها مكان للون 

فى البداية كانت السيطرة المطلقة فى هذا المجتمع للعميان .. 
لقد كانوا كذلك منذ البداية ولم يخسروا شينا .. كانوا يستطيعون 
تدبير أمورهم واستمر الحال كذلك .. وكان من السمكن لو أنك 
تملك القدرة على الإبصار أن ترى رجلا كفيفا يقناد مبصرا فى 
الظلام .. هناك فيلم شهير لأودرى هييسورن اسمه ( اننظر حتى 
يحل الظلام ) .. فى هذا الفيلم هى امرأة كفيفة تواجه غزوا من 
القتلة لدارها .. إنها ضعيفة هشة كمصفور صغير . لكنها تقرر 
أن تقطع النور عن البيت ليسود الظلام ٠‏ بهذا فقد المهاجمين 
تفوقهم وصاروا دمى عاجزة فى قبضتها .. إنها تعرف كيف تجد 
طريقها .. تعرف كيف تجد السكين .. تعرف كيف تهجم فى 
انظلام وتقتل ... 
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هذا هو ما حدث بالضبط فى بداية أيام أرض الظلام ... 
امع الوقت تطم اناس كيف يمشون عن طريق تحسس 
طریقهم ؛ وباتتالی كان لابد للسيارات أن تنقرض .. لايمكن أن 
تقود سيارة فى ظلام داسس حتى لو أردت .. انقرض الطيران 
وعاات رقعة العالم ضيقة محدودة .. كل بلد منقلق على نفسه 
بطبع صحفه بطريقة (برايل ) .. وظهرت ثقافة جديدة هى ثقافة 
الى 
هنك معارض الفن التشكيلى لكنك تدخلها كى تلمس اللوحات ٠‏ 
وتبدى إعجابك بامتزاج الخشوئة بالنعومة .. مثلأ قال أحد النقاد 
عن معرض الفنان (نادر وهية ) + 
- + الخطوط الحادة البارزة القاطعة توحى بالحتمبية ؛ بينما 
المنحنيات الناعمة توحى بانكسار الروح .. الخشونة سمة عاة. 
فى كل اللوحات .. صنعها الفنان عن طريق تمزيق ورق الصئفرة. 
ولصقه على مسار البشرية .. إنه يقول بوضوح إن الرحلة لم 
تنه بەد .. » 
كان هناك ازدهار فى الفنون المسمعية .. تراجع الكتناب 
والتلفزيون كثيرًا جدًا لتتقدم التمثيلية الإذاعية والأغنية ... 
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تعلم الناس كيف يتعاملون بالنقود البارزةء لكنهم وجدوا أفها 
مكلفة فلاء لذا عادوا ورا لمالية القديمة مع اتفاق عام 
على ثنيها بطرق تدل على قيمتها , لم يكن من 
بغش لأن هذا يعنى أن هناك من سيغشه غذا 
هذا هو توازن الحقيقة .. تفش الناس كى لا يفشوك ... 
كل هذا متوقع .. وعلى كل حال قنع الناس بالنور فسى بيوتهم 
يشاهدون الأفلام القديمة التى تظهر أيامًا كانت الشمس فيها 
اتغمر المروج ٠‏ وقد اقتنى الأثررياء مصابيح شمسية تعطى ذات 
دفء ووهج ونفع ضوء الشمس للتنير بيوتهم . 

أما ما لم يتوقعه الناس فهو أن تزحف الظلمة إلى بيوتهم 
ذقها.. 


es 


السيب ما بدأت الطاقة تفنى فى الكوكب كله ... 

لقد حار العلماء فى فهم هذه الظاهرة ٠‏ وقاثوا إن السبب هو 
أن الطاقة فى جميع صورها تأتى من الطافة الحرارية للشمس 
والنهوم ...لا توجد مصادر طاقة. فر ی فى الکو .. من فون 
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شمس تفقد الأرض ما اختزنته من طاقة حركية وضونية 
وصوتية وكهربية وحاس .. هناك نظريات عدة حاولت تفسير 
ماحدث لكن المهم فى الموضوع هو أن الطاقة بدأت تتلاشى .. 
كان آول ما لاحظه الناس هو أن الأضواء خبت فى ديارهم 
ثم تطفك تملا 

خرجوا للشوارع مذعورين ليكتشفوا أن أعمدة النور لم تعد 
تند 

ئم تعد هنك كهرياء .. 

بعد هذا اكتشف كل من يملك محرئًا أو سيارة عتيقة أنها 
لاور 

حتى انسار ذاتها لم تعد قادرة على تسخين شىء ولم تعد 
تبعث نورا حولها .. ولا يعرف الاس متى ولاف اختشت 
التداحات وأعواد الثقاب .. لم تعد هذه الأشياء تباع لأنها لم تعد 
ذلك قيسة .. 

هكذا كان العالم ينزئق بسرعة إلى فجوة مظلمة .. ظلام 
الايمكن معه أن تضىء عود ثقاب أو مصباح كيروسين .. 


هو ما وراء الطييعة... تسطورة أرض قا 
كانت النباقات تموت .. 


وتحولت مساحات هائلة من الأراضى الزراعية إلى صحراء ٠٠‏ 


بدموا يأكلون الحيوانات وهم مذعورون من اليوم الذى ينتهى 
فيه هذا .. وكانت الحيوانات بدورها تموت بسرعة مذهلة لها 
لم تعد تأكل النباتات .. 
إلا أن الطماء اليبانيين توصلوا إلى تخليق نوع من الأعلاف 
تأكده الحيوانات .. وبدأ تصدير هذا المنتج إلى كل بقاع 
الأرض. هكذا استطاع البشر إنقاذ الثروة الحيوانية قبل أن 
تنقرض تماما وهذا يضى القراضهم هم أيضًا .. الديناصورات 
الم تكن تملك عقولا ولم تكن عندها هندسة ورائية أما البشر 
فاحسن ظا .. 
لقد صار طعام الإنسان يتكون من اللحوم واللحوم واللحوم .. 
عالم مصاب بالإمساك وبالطيع نق فى الألياف مما يجمل| 
الطريق لسرطان القولون ممهذا .. 
أما عن التسخين فالفضل يعود للعلماء الأنمان الذين تمكنوا من 
تطوير نوع من البكثرياالتى تعيش فى اشلام» وتقدر على إننا. 
تفاعل حرارى يصلح لطهى وجبة .. ريما يكفى للتدفنة كذلك ٠.‏ 


روليات مصرية للب 5 
نال لعلم الألماتى الذى طور هذه البكتريا جائز' بل فى 
؛ وقد تقدم ليأخذها وسط الظلام .. يحرك عصاه كى 
الايتعثر على المنصة . فقط ليصطدم بملك السويد الذى بفتش 
عنه إلى أن يجد يده فيدس فيها الجائزة .. 

قال له ملك السويد : 

۔ « متى تنتجون بكتريا قادرة على توليد الضوء ؟ » 

قال العالم فى انقعال 

ریا يا مولاى .. قرييًا جذا .. سوف تعود البشرية 
للإيصر .. أعد بهذا ٠.‏ » 

صديع أنهم وجدوا جثة هذا العالم ملقاة فى غابة مظلمة. 
قربيية من داره فى (لندرهوف ) بعد عودته من السويد 
بأسبوع .. وجدها رجل يتحسس طريقه نحو داره واستفرق 
رجال الشرطة وفنا طويلاً حتى يعرفوا من القتيل .. إن الطرق 
البصرية كلها لا تصلح .. لكن أحذا لم يربط بين كلماته الأخيرة. 
وما حدث له .. إن انتقال الأخبار عاد سينا كما كان وهذا أدى 
إلى بطء غير معتاد فى التعامل مع الحقائق والاستنباط 
والاستقراء .. حيثما عرف الناس أن هذا العالم قد مات كانوا قد 
نسوا تما ما قدمه للبشرية ٠‏ وقيل إنها عملية سطو مسلع .. 


6 ماوراء الطبيعة .. أسطورة أرض القلام 
على كل حال كان الناس مستمرين فى عملية التأقلم » وكما 
عرفا صارت المستشفيات تنادى زيائنها بمكبرات صوت بدانية 
والمطاعم تقوم بالتهوية على أطعمتها ليشمها الناس .. يتساعل 
سائل كيف تعمل محركات المراوح إذن ؟ الإجابة أن الزنبرك عاد 
اليسترد أمجاده القديمة .. مروحة تعمل ب ( الزمبلك ) صارت 
تساوی أكثر من عشر مراوح كهربية .. لقد كان الناس يعيشون 
قبل عصر الكهرباء والسيارة وها هم أولاء قد عادوا لثلك , ممع 
فارق مهم هو أنهم يجريون الحياة بلا تار ... 

تطور الطب السريرى ليواكب العصر .. بعبارة أخرى اقتهى 
دور البصر فى الموضوع واعتمد الكل على التحسس والسمع 
والدق .. بالليع انتهى دور أجهزة الأشعة تماما .. فرع كال 
مثل طب العيون لم تعد له أهمية وتم ضمه إلى الجراحة العامة 
نفس الشىء حدث مع طب الأمراض الجلدية .. فى عالم لا ييصر 
بهم أن يمتلئ جلدك بالقروح أو البشور .. لقد انتهت لفظة 
(قبح) تمانا .. فقط تطلب عون الطبيب لو شعرت بحكة أو 
التهاب أو ألم .. 


روليك مصرية الجیب 117 
الأمراض المعدية ازدهرث بشكل غير مسبوق .. هذا عالم 
لا يعرف التأثير المطهر لأشعة الشمس .. كل شىء يفسد ويتعفن 
ويتخمر .. لهذا سادت الرائحة الكريهة بقاغا كثيرة من البلاد 
دعك من أن اتعدام الرؤية جعل المرء أقل حرصنا فى عاداته 
الصدية .. تذكر قصة الشاعر الماجن اللعين ( بشار بن ببرد ) 
الذى كان أعمى ٠‏ ولم يتحرج من أن يتبول أمام ضيوفه وهو 
يكمل كلامه معهم .. عندما لاموه على ذلك قال لهم : أنشم 
مبصرون وأنا أعمى .. لهذا أولى بكم أن تغمضوا أعينكم 
ولاتنظروا أما أنا فلاحرج على 

دعك بالطبع من أن غسيل الوجه وحلاقة شعر السرأس صارت 
لقال نافرة .. 


وفى فترة من الفترات كان الشاب يذهب لبيت الفتاة مع أهله .. 
هتا فقط يُسمح له بان يتحسس ملامح عروس المسستقيل هذه .. 
وكانت الفتاة بعد هذا تدور على نساء أسرته لينأكدن من أنها 

هذا الإجراء كان مشينًا وغير إتسانى بالطيع ؛ لذا شاعت 
موضة الصور المجسمة .. صورة بارزة للوجه أقرب إلى تمشال 


8 ماوراء الطييعة .. أسطورة أرض لظام 
يمكن أن يتحسسها العريس ليعرف إن كان أنف الفتاة الكبير 
قادرا على أن يملأ حياته بالسعادة أم ل 


روايات مصرية للجيب 119 
لن يرى وجه انه ذا ... 


: هذه أشياء تعذب أولئك الذين عاصروا النور . وهم يحكون 
وببطء تسربت الصور المجسمة إلى كل شيء .. صارت الأ عنه لأولادهم قلا يفهم هؤلاء شينا .. يحسبونه كلام عجائز 
لاأر 


الظلام .. لكن أغلب هؤلاء كان يموت بأمراض نقص الشمس 
تتشوه عظامه بالكساح 

كان ابن (سليم ) من هذا الطراز .. لقد أدرك (سليم 
أن سافى الصغير تحولتا إلى قوسين كهذين ) ( .. لكنه 
الحظ /أنه رزق بابن على الأقل فى هذه الشروف 
المريمة 

البوم صار الصبى فى العشرين .. وصار (سليم ) الشاب 
الأربعين .. لم تعد ( فاتن ) كما كانت .. لكن هذه أشياء يمكن 
تعرفها باللمس .. هذه التجاعيد على وجهها . الجلد الذى فا 
نضارته .. لأنه لن يرى الشيب أيذا. 


روايك مصرية انجیب 21 
فيسأنه القتى فى الظلام : 

التمر ؟ تعنى ذلك الجسم الذى انفصل عن الأرض 
.يومناما ؟ أعتقد أن النجوم هى تلك الشموس الصغيرة التى .. » 

- + بالضبط .. النجوم كانت جميلة .. لم يكن هناك شىء 
أجمل منها .. فى قريتى كنت أرقد فى الحقل على ظهسرى أصفى 
لصوت الحشرات الليلية ونقيق الضفادع فى الجدول .. وأنظر 
للسماء فأنفيلها فلاحة حسناء عملاقة نشرت الترتر على 
اثويها .. » 


يحكى (سليم ) لابنه بعد العشاء انى تكون من لحم ول 
ولعم : 
- » كنا نصحو من النوم لنرى الشمس .. جسم شديد الوا 
عملاقًا حار بيرز من الشرق .. ٠‏ 
يساله الفتى : 
- ها مض واچ 5ه 


- « أى له .. أ إنه بيعث 
فييتسم الفتى ويخجل من أن يسأل عن معنى الشور .. 


- دما مط حطام ۲ے 


- « أى متسقة الملامح .. عندما تمرر يدك على جاتب فمها 


فى أدب تصطدم بشىء .. لا تجد تلك الحفر النى تجدها على جانبى فم 
220 أمك .. لا تحيط بعينيها تلك الأخاديد .. هذه هى الحسناء .. عم 
يواصل الأب الكلام + کنا تتكلم ؟ ٠»‏ 

«عندها كان القمر يتلاشى ومعه النجوم .. كأنه يتوار: یقول الفتى فى ملل + 


خجلا من كل هذا البهاء . 


- + عن معنى فلاحة حصناء تشبه النجوم فت ... » 


22 ما وراء لطبيعة .. أسطورة أرض اتقام 
- « نعم .- نعم .. ثم يدنو الليل من نهايته .. تقترب الشمس 
من الأقق الشرقى .. عندها يصطبغ الأفق بلون اندم مخلوطا 
بلمسة قرمزية وردية بنفسجية .. » 


روليات مصرية الیب 5 
ثم تتداخل يعض الظلال والألوان لايهم .. ما زال الضوء 
موجوذا .. تزداد الظلال كثافة ويصطبغ الأفق باللون القرمزى 
الاتدرى متى ولا كيف وصلت لهذه النتيجة .. لكنك صرت فى 
اليل فعلاً وهك كوكب الزهرة يضىء وحيذا فوق البنايات فى 
خط الفق .. متى صار النهار ليلا ؟ لاتستطيع أن مسك بلحظة. 
اقاصلة 


۔ « ما مضی هذا كله ؟ وما هو لون الدم ؟ » 
ده لمر .. ٠»‏ 
هذا كان حوار الطرشان يستمر عدة ساعات .. وذلك الث 


ا تی سمع ناس عن القومتدان + 
انش فان بعلب ( ميم ) أنه سمل سيول فى نوز ہن ا تن سمع انل عن التومتداق 


بتذكر جده عندما كان يحدثه عن الخمسة القروش التى ابتاع, لايدرون 
ببضًا ورطلى لحم وزيثًا وخبزا شم تزه بما بقى , ا متى امتلكت الشرطة تلك الأجهزة التى تنيح لها الرؤية ؟ متى 
الشعور صارت لهم سياراتهم ؟ 
هكذا كان يفضل الصمت لا أحد يذكر 

5 فقط يحمل الناس ذكرى مبهمة عن الرجل الذى لم 
فی تلك الأعوام طرأت تغيرات كبرى على العم بع لس ديساي ودای كبو ی روريم 
ا زرو ين | کیک ديدع دن لتك يعو لبن رعسل ورن 


اشضوء الشمس لأنه يطو طبقة سحب الغيسار التى تفلف 


جذا .. مثلما ترقب أنت الغروب فى عالمنا فترى الشمس عتم 


١2124‏ ما وراء الطبيعة .. أسطورة أرض العام 
من هذا الرجل ؟ من أين جاء ؟ لا أحد يعرف .. يقولون 


راهب من رهيان التبت .. لكنه قوی جذا تسائده عصابة قبل 


هذا الرجل جاء حرفيًا ليحكم العالم .. من مقره الك 
بمقرات أشرار أفلام (جيمس بوتد ) فى السينما يمكنه 
يسراقب كل شىء .. يمكنه أن يقصف بصواريخه أية دوا 
امتسردة 

الكن النقطة الأهم هنا هى أنه يرى بينما لفاس 
لايرون .. إنه فوق مستوى الظلام .. باتالی هو قوی جا 
مبصر يسيطر على مجموعة من السيان 

ماذا يريد هذا الرجل ؟ 

المنشور الذى كتب بلفة (برايل ) والذى رددته مكبرات 
فی كل مكان يقول 7 


5 


» القومندان يرى .. لهذا يقدر على حمايتكم كما أنه يقدر 
أعلى إيذانكم .. إن القومندان دان من الشمس ؛ لهذا لدب 
ارد الطاقة ولديه انبتات التى استزرعها على قمة الجيل .. » 
٠‏ الظلام مقدس . لهذا يجب افيه أذا .. 
يلوث الظلام لهذا يحرم عليكم البحث عنه .. لا أحد يشعل ارا 
لا أحد بيحث عنها .. إن النار حق أصيل للكاهن وليس من حق 
أسواة .. ه 

+ إن من يجرؤ على استعمال النار أو البحث عنها يرتكب إثنا 
ايقترب مما يسميه أتباع الديانات بالكضر .. جزاء استعمال) 
قار بأى شكل هو الموت ... العذاب ثم الموت .. » 

+ القومندان لا يطلب منكم التخلى عن ديانتكم أو معنقداتكم 
أو كرامتكم .. كل ما يطلبه هو أن تتخلوا عن كبريائكم .. وجزء | 
أبسيط من مالكم .. » 


126 ما وراء الطبيعة .. أسطورة أرض الظلام 
كان الذعر الذى سببه هذا المنشور يفوق قدرتى على التعبير ٠‏ 
لكن الناس لا يذكرون فعلاً متى رأوه لأول مرة .. كما قلت 
كان كل ما يتعلق بهذا القومندان يتم بشكل تدریجی 
كان الناس لا يرون .. كاتوا فى حالة وهن وهشاشة شديدة. 
وهكذا خضعوا بلا مناقشة لهذا الكلام .. فى البده شعروا 
بأنفسهم أنه لا يطلب شيا سوى المال والنقوذ ... 
هذا خضعوا لله .. 

أرغموا أنفسهم على الحياة فى ذلك العائم المغلق المظلم اذا 


فيها راضيًا منعزلاً عن العام الخارجى الحقيقى .. 
ة دوريات الشرطة 
صارت الشرطة فى كل البلدان خاضعة لهذا القومندان 


و 


الاحظ الناس أن سيارات هؤلاء تعمل برغم مشكلة الطاقة العامة .. 


معنى هذا أنهم طوروا تقنية خاصة بهم .. قيل إنها الحا 
البيولوجية .. 


روات مصرية لوي 7 
هنا تذكر الناس-_بعضهم على الأقل - العالم الأنماتى الذى وجد 
قتيلا .. كان هذا اعائم يحلم بأن يولد الضوء بطريقة بيولوجية 
يمكن لذوى الخيال القصب أن يتصوروا أنه قتل لهذا الغرض 
يالذات .. لمنعه من القضاء على الظلمة وهى السلاح الأقوى فى 
يد القومندان . دعك من أن تجاربه على الأرجح هى التى جعلت 
هذه المحركات تعمل .. لابد أن هناك من سرق أبحاثه ونفذها 
قتله کی لا يقدم أكثر .. 

نقطة الثنية هى أن هؤلاء ييصرون . وكم من شابين وفنا 
يتهامسان فتط ليشعرا بأيدى رجال الشرطة الغليظة على كتفيهسا .. 
متی جاء هؤلاء وكيف ؟ لايوجد سوى احتمال واحد هو لن 
رجال الشرطة منتشرون بشكل ل يمكن تخيله ؛ وأنهم برون .. 
لايمكن سوى لإنسان يرى أن يقوم بهذه العملياك .. وفيما بعد 
عرفوا أن هناك أجهزة إيصار خاصة يضعها رجال الشرطة 
إنها قريية جد من أجهزة الرؤية الليلية التى نعرفها نحن ٠‏ لكلها. 
ذات مرشحين .. مرشح يقيس الحرارة المنبعلة من الأجساد . 
ومرشح يقيس الأشعة الكونية الشحيحة التى تصل للأرض .. 
ومن هاتين الصورتين تتكون صورة عانية الدقة كأنك تراها فى 
شس الصاح .. 


12# ماوراء الطبيعة .. ألسطورة أرش انقلام 
هكذا تتحرك الشرطة فى كل مكان وسط أناس لا يرون شيف 
هذه قوة مروعة .. نفس القوة التى ينعم بها أى جيش 
معدات الرؤية الليلية رر ما يقدر عليه جندى مكاق 
الشاب الذى بابس قناغا مضلا للغازات وسط متظاهرين 
الغاز المسيل للدسوع عيونهم .. إن قوته لمطلقة .. 
یری 
کان الناس فی كل العالم يعرفون أن هناك نها يجرى لهم 
فى مصر مثلاً لم يكن أحد يعرف أن المتحف المصرى 
خاويًا وإن سرت إشاعات كهذه .. فى فرنسا لم تعد هناك لوه 
واحدة فى اللوفر .. ما يتحسسه الزوار والسياح هو 
مزيفة .. 

أبن ذهبت هذه الثروات ؟ على الأرجمح هی هناك فی 
الهيملايا .. إن القومندان قد قرر أن يحب الفنون بالإضافة إ 
الوذه .. 

الكن أحذا لا يتكلم عن هذه الأسور » لله قد يفاجأ أن 
اليس وحده .. يمكن أن تتكلم ربع ساعة ثم تكتشف أن هن 
عشرة رجال شرطة فى الغرفة معك .. 


روليات مصرية جیب 55 


وقال الحكماء ‏ 


- » ما الذى يهم فى بعض التثيل ؟ إن العلم يتجه نحو النهاية. 
بسرعة جهنمية .. فلماذا تهتم بأمور كهذه ؟ » 


مد وه ام عد وك سر وو 


130 ما وراء الطبيعة .. أسطورة أرض الظلام 22 
6 الضوئيون .. 


د. (مصطفى) كان هو مسن بدأ الشرارة فى مصر علي 
ا 

العجوز الواهن الآن .. لم يعد هو ذلك الرجل الممتشئ قوة 
وحيوية وعلمًا .. احتفظ بعلمه وقوته النفسية وفقد كل شىء 
آخر.. 

لقد بدأ الأمر بلقاء مع (سليم ) .. الظلام يجعلك عاجرا عن 
معرفة هل أنت وحدك أم أن هناك خمسين شرطيًا يحيطون بك 
الكنه طلب من (سليم ) أن يأتى له فى داره هذه الليلة .. لماذا ؟. 
- م عدا نلتقى ستعرف .. » 


فى التاسعة مساء دخسل (سليم ) إلى بيست أسستاذه 
العجسوز. 

لا مضى بالطيع لليل ولاالنهار فى ذلك العائم » لكن الحاجة] 
إلى تقسيم اليوم إلى ساعات قديمة جدًا لدى الإنسان . وقد 


روايات مصرية لنجيب 131 
شاع الساعات الناطقة بينهم ‏ كما أن هناك ساعات تعتمد على 
أن يتحسسها المرء بأنامله ليعرف موضع العقارب .. كلها تعمل 
باتزنيرك طبقا 
فى الظلام جلس (سليم ) .. ظلام دامس طعا ؛ لكن هناك 
درجة ما من التكيف البصرى يعرفها من يبقون فى الظلام الفترة 
طويلة .. عندها ترى أجسامًا رمادية كأنها الأشباح 
وقد شعر بمن يقترب منه ثم شعر فى كفه بعلبة من العصير .. 
إنه د. (مصطفى) .. فكيف يتحرك بهذه البساطة فى الظلام 
ولايتطر ؟ 
- « ما رليك فى هذا عله ۲ 
- د رای فى أى شىم ؟ » 
- « فى الظلام الذى كتب علينا أن نواجهه .. » 

د فوشرنا .. ٠»‏ 

قال الأستاذ العجوز وهو يجلس جواره + 

- « نعم .. لكن لانقبل أن بيأتى أحدهم ليعيش فوق الغيوم وينعم 
وحده بقتور والنار وهو بشرى مثثنا .. من أعطاد هذا الحق ؟ » 


132 ما وراء الطبيعة .. أسطورة أرض الظلام 
قال (سليم ) فى بساطة : 

٠ -‏ حق القوة .. هو استطاع هذا ففعله. 
قال د. (مصطفى ) فى إنهاك : 

» أا لن أعيش أكثر .. أعرف أن أيامى هنا معدودة وأن إحدى 
قدمى فى القبر بالفعل ؛ لكنى أكره أن أرى البشر يتعذبون قبل 
ارحيلى .. هذه ليست حياة .. يجب أن تصير التار والكهرباء من 
حق الجميع .. ٠»‏ 

فى دهشة قال (سلهم ) : 
اتعرف تلك الظاهرة المحيرة اتتى لم يجد الطاء لها 
تفسيرا .. انار لم تعد ذات قيمة .. تلاشى وهجها وما تبه من 
دفء .. حتى لو تجاسر أحد على استخدام النار اليم فلن يجن 
منها إلا الموت .. ». 

- + ما لدينا من معلومات يقول إن هذا القومندان اختص نه 
بتقنيات حديثة .. عنده نار حقيقية تدفئ وتحرق .. لديه طرق 
لتوليد الكهرياء الفاعلة .. لقد اختص نفسه بكل ما يجعل الحياة. 
الميئة بينما نحن هنا نتخبط فى الظلام .. تقتلا الأوبئة ويولد 
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أطفاتنا مصابين بالكساح .. لو كانت عندنا كهرباء لنجحنا فى 
تعريض الأطفال لشمس صناعية .. سوف تضاء الشوارع 
فلا يمشى الناس متخبطين يتحسسون الجدران ٠.‏ » 
فال (سليم ) نافد الصير 
- » ليكن .. هذا ظلم .. ولكن ماذا يمكن عمله ؟ ». 
انعرف كيف لجد بعضنا .. ٠‏ 

فى هذا الكوكب كانت هناك ثورة يوليو كذلك ؛ وقد توقع (سليم ). 
أن يكئمه ( مصطفى ) عن تنظيم اسمه الشباط الأحرار كما رأى 
فى عشرات الأفلام السينمانية .. الجو كله يوحى بذلك .. الرجل 
يحاول ضمه إلى تنظيم سرى يحارب ذلك اللص الذى يدعو 
الفسه بالقومندان 

قل د- (مصطفى ) : 

- » نحن نطلق على أنفسنا اسم : ( الضوئيين ) .. هؤلاء الذين 
يؤمنون بحق الجميع فى الضوء .. الضوء ليس حراسًا أو 
جريمة فيما عدا أنه يضعف من سيطرة ذلك الطاغية .. هناك 
اضوئيون فى اليابان 


- + نحن فة 


هد ماوراء الطبيفة .. لسطورة أرض تطلام 
والهند .. فى كل مكان من الأرض .. مهمتنا الحالية هى أن نجد 
بعد هذا سناش اللحظة الى تتتزع فيها حقنا فى الحياة... 
القد استلبنا النيزك ضوء الشمس .. فلن نترك ذلك القومندان 
يسلبنا شيا آخر .. » 

فال (سليم ) فى حيرة. 

- « ولماذا فكرت فى 
- « لك صادق القلب .. أعرف أنك صادق القلب .. صحيح 
أنك جاهل لكن الغباء لم يجعل المرء شريرًا قط .. » 

هل هی مجاملة أم سیب ؟ 

هنا سمع (سليم ) صوت الحركة الخافشة فتوئر ٠‏ ثم قدر أن 
هذا حيوان يتسلل فى ركن بائدار .. لکن د. ( مصطفى ) صاح 
وهو ينتفض : 


- + إنه شا! لق تسلل أحد [البصاصين ) هنا ليسمع ما نقول 1 
الو غادر الدار لانتهى أمرنا ! » 
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(سليم) إلا وجهاز ثقيل يوضع على رأسه .. كأنها 
تتصل بأسلاك .. وسمع الأستاذ يقول : 

- » آنا لن أستطيع مواجهته ! هلم استعمل هذا المنظار 
وابحث عنه ! » 

اللمرة الأولى منذ أعوام لااحصر لها يرى (سليم) .. 

كانت الصورة واضحة نقية ؛ وإن اكتسبت صبفة خضراء 
مرعبة .. إنه برى .. بالفعل يرى الشقة ويرى وجه 
العجوز الذى لم يره منذ أعوام .. الأستاذ الذى صار كفيفا مانا 
الآن ...يرى المنضدة الصغيرة وفوقها علبة العصير ., 

رباه ! ما أثمن الضوء ! وما أروع التفاصيل التى نسيئاها فى 


كان العجوز يتحر بحرية كاملة وسلاسة 
- + هلم ! لا تقض الليل كله هنا ! » 


نهض (سليم ) وهو يشعر بان ما يحمله على رأسه ينزن 
a‏ 


136 ما وراء الطبيعة .. لسطورة أرض اتقام 
خرج إلى مدخل الشقة فرأى البصاص يحاول القرار 

كان رجلا نحيل القامة فى الأربعين من العمر يضع على 
رأسه جهازا مماثلاً. ويحاول فى رفق أن يفتح باب الشقة. 
اليغادرها من دون جلبة .. يبدو أنه أدرك أن أمره انكشف .+ 
كانت قوته تكمن فى جلوسه مع كفيفين .. ثم أدرك أن لدا 
مبصر وأن ما اكتشفه خطيسر سيسيل له لعاب رجا 
الشرطة 

للمرة الأولى يتحرك (سليم ) بسرعة منذ أعوام 

للمرة الأولى يسترجع أيام صباه .. لقد جطه الذعر ينض 


أعولا من السكون .. 

القد وثب من فوق الأريكة .. وسرعان ما هوى على البصاص 
اليسقطه أرضا .. 

كانت هناك طريقة واحدة سهلة لقتال ., لقد انتزع المنظار 
من فوق رأس الرجل 


وفى اللحظة التالية صار البصاص عاجزا عن رؤية أ 
شىء .. لقد سقط على الأرض وراح يتحسس الجدران محاولا 
النهوض فالفرار .. الآن صار هذا مستحيلاً 
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لك وجه له (سليم) أعنف ركلة مسكنة فى نقه ثم تلاها بركلة. 
أف فى وجهه .. لما نهيةالمعزوفة فكقت أن وثب فى الهواء ثم 
هبط يقدميه مغا على ضلوع البصاص .. 


هذه هى النهاية .. وسرعان ما تكوم الرجل بلاحرك 
من فمه يخرج سائل أخضر .. على الأرجج هو دم ما لم يكن كائنا 
فضائيًا .. وشعر (سليم ) بآلام قرحته تستيقظ .. القرحة الى 
لاتترکه فى حاله ليذ ... 

سمع صوت د. (مصطفی ) يتحسس طريقه تحوه .. 

مد يده يساعده على الوصول إليه » فقال الأستاذ العجوز : 

- + أعتقد آنهم سمعوا دعوتى لك فى دارى فارسلوا 
من استبق سوعد اجتماضا كى يعرف عمسا نتكلم بالضبط .. 
يمكن أن يدخل معك ولا ندرك ذلك .. ريما انوا يراقبونك 
أو براقبونئى .. لاألعد يعرف .. كل إتسان مهدد فى 
هذا اتزمن .. المهم فك قد تورطت فى القصة حتى أذنيك 
ولم يعد مسن داع لسؤالك عما إذا كنت تسريد الانضمام 


7 ما وراء الطبيعة .. أسطورة أرض الظلام 
بالفعل أدرك (سليم ) فى هذه اللحظة بالات أنه تورط 
7 

لقد صار من ( الضوئيين ) 

أراد ألم يرد ! 


روايك مصرية الي 5-3 


7 الضونى الجديد .. 


عندما تملك قدرة الإبصار يكون بوسعك أن تتخلص من جثة 
بسهولة 

أقام (سليم ) باختلاس النظر خارج الدار فلم ير 
إل المكفوفين الساديين يتحسسسون طريقهم .. كل واحد منهم 
تنير عيناه بذك البريق الأحسر المخيف المميز للرؤية 
قام بأول إجراء مهم وهو أن أفرغ معدئه .. لبد من أن 
ترس #ام القرحة أولا؛ ودس فى فمه بعض أقراص المضغ 
التى لها طعم النعناع .. هكذا بدأ يشعر بالراحة. 

جر ضحيته التسى لفت أنفاسها الأخيرة خارج دار 
د. [مصطفى ) .ثم مشى بها بضعة أمتار إلى أن بلغ النيل .. قام 
بملء جيبى الفقيد بالحجارة ثم دفعه دفغا إلى أن سقط فى المياه 
الصيقة رمادية اللون .. 


ششش ۱ 


١140‏ ماوراء الطبيعة... لسطورة أرض اتظلام 
التفت الكثيرون عندما سمعوا صوت الارتطام بالماء .. لكنهم 
كانوا عاجزين بالطبع عن فهم مصدر الصوت .. هكذا واصلوا 
اطريقهم ٠.‏ 

فى عالم من المكفوفين سوف يستغرق الأمر دهرا إلى أن 
يجدوا الجثة ؛ ودهرا إلى أن يعرفوا صاحبها . ودهرا إلى أن 
يشكوا فى الدكتور ( مصطفى ) .. فى هذا الوقت ستكون الأسماك 
قد قامت باللازم 

من الغريب أنه قام باول عملية قتل فى حياته » هو الذى لم 
يؤذ ذبابة من قبل .. لكنه لم يمعن التفكير فى الأمر؛ اه غرق 
فى عالم ثرى بكل التفاصيل البصرية التى حرم منها .. هكذا 
نسى الحقيقة : إنه لن يعود أبذا كما كان 

عندسا عاد إلى د (مصطفى ) كان رأسه يدم 
بالأسئلة 

الكنه كان يعرف شنا واحذا يقيا : هو لن يعود إلى انعمى ... 
القد وقع فى غرام البصر. حيث كل شسىء واضح ومكتمل. 
ومنطقى .. 
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وتمتى لو يأف النظارات ليراها ابنه ليعرف معنى الشور .. 
الوغد لايصدق أن هناك شينا مثل البصر والأدوان .. حان 
لوقت کی يعرف . 
الكن د. ( مصطفى ) سأله على القور :. 
- « هل تخلصت من نظارات الرؤية الخاصة به ؟ » 


- + لا.. إنها نظارات حديثة .. هل ترى فبها قطمة نحاسية. 
تشبه هواتى المذياع تخرج من العدسة اليمنى 
تفحص النظارة ثم غمفم + 
دتم 


إذن هى كسا توقمت .. هذا الطراز الحديث مضاد 
الفقد .. سه يرسل إشارة رائحة بمكانه يتلقاها رجال 
الشرطة وتعرفها كلابهم . وهى تقنية هدفها ألا تفقد نظارة 
واحدة .. مضى هذا أن هذه النظارة ستخبر رجال الشسرطة 


142 اما وراء الطبيعة .. أسطورة أرض الظلام 
قال (سليم ) مغتاظا 
- « برغم هذا أنت تملك واحدة .. تلك الى أنبسها 
ان« 

- | النظارة التى معى من الطراز العتيق حينما لم تكن هذه 
الإشارات قد عرفت بعد .. تخلص من النظارة يا ولدى حتى 
الاتندم .. وثق أننى أعرف ما أقول .. » 

اهكذا لم يعد أمامه سوى أن يخرج فى حذر ليلقى بالنظارة 
ة فى مياه النيل «٠‏ 

وحينما عاد من جديد لاهن قال له أستاذه العجوز : 


٠ -‏ أعدك أننا سنجد لك نظارة جديدة .. وحتى يأتى ذلك 
الحين احتفظ بنظارتى .. أنا قد بالبصر فثرة طويلة 
جذا من حياتى منذ سرقت هذه النظارة .. لكن تذكر .. لا تتفداخر 
بها ولاتتباه يما اكتسيته من قوة على الآخرين .. لا تلعب 
دور (سوبرمان ) لأن هؤلاء قادرون على العشور عليك 
وكميرك.. » 


روليات مصرية الجیب قمر 
كان الأمر أشبه بشعلة الثورة الى يتناقلها جيل من جيل .. 
فقط الشعلة فى حالتنا هذه مجرد نظارة رؤية ليلية . 
يدو الأمر عجيبًاء لكن ما الشىء الذى ظل كما هو فى هذا 
الاقم ؟ 
0300 


هكذا صار (سليم ) من الضوليين .. الحقيقة أنه لم يعرف 
ما المطلوب منه ولا مستقبل هذه الحركة .. فقط كان يخفى 
اتنظارة فى داره » وأحيانا ياخذها فى جولات ليلية حذرة 
لو رآه أحد يلبسها لكان الثسن هو جريمة قتل أخرى .. فتله. 
أوقل من رآه .. 

وفى هذه المرات القليلة عرف أن تغيرات هائلة قد طرأت على 
البلاد تكن لهذا لم يرها .. 

القد سرقت تماثيل فرعونية مهمة جدًا ووضعت مكانها هياكل تقنع 
من يتحسس .. متحف ( محمد محمود خليل ) بلا لوحة واحدة لكن 
هنك سطوخا خشنة توحى لك بأن هذه لوحات .. بعض الناس 
الايتقاضون رانا ولكن يتقاضون اورقا بيضاء تم ثنيها بشكل بوحی 
ينها منت نيهت .. 


44 ماوراء الطبيعة .. لسطورة ارش الظلام 

عند بعض الجزارين وجد كلابًا مسلوخة كاملة : لكن لا أحد 
يعرف هذا سوى الجزار نفسه .. هناك بعض الأثرياء يملكوق 
تلك النظارات الخاصة التى تتيح لهم نعمة البصر ؛ لكنهم ينكرون 
هذا طيلة الوقت .. وقد أناحت لهم هذه المزية سبقًا هائلاً 
على الفقراء .. دعك مسن شبابهم الأثرياء الذين يتسللون. 
بهذ النظارات إلى غرف الفتيات المكفوفات أو أماكن استبدال. 
ایب .. 

الحقيقة أنه كاد يفضح نفسه أكثر من مرة لأنه حسب أن من 
يلبس هذه النظارات هو بالضرورة ضونى مثله .. ثم أدرك أن 
الضوليين لا يمشون فى الشوارع علانية بنظاراتهم .. دعك من 
أن نظاراتهم عتيقة الطراز دائمًا لايمكن اقتفاء أثرها .. ثمة 
ا صفة مهمة أيضًا وتستحق أن نذكرها هنا : إنهم متأنقون يشون 
بثيابهم وشعرهم .. كل اناس لا تعرف كيف تبدو من الخارج 
لکن هؤلاء يعرفون .. 

وقد جازف ذات مرة وقدم نفسه لواحد من هؤلام ... 

الرجل الذى قدم نفسه له كان يقف ج وار قضيب السكة 
الحديدية .. السكة الحديدية التى لم تعرف قطارات منذ دهور ... 
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كان الرجل تحيلاً فارع الطول فى الخمسين من عمره .. متأنقًا 
مصفف الشعر نظيقا .. وكان يعد الفلنكات التى تمت سرفتها 
أو انتزعت من مكانها 

دنا منه (سليم ) فأجفل الرجل ... 

يدا مظهرهما ككاتنين فضائيين يتلافيان بهذه الخوذات الغرييسة. 
التى تجعل رأسبهما أقرب إلى روس النمل .. 

قال له مهدنًا من روعه : 

-ء لا تقلق .. أنا متك .. لست هنهم .. أنا منكم .. ». 
انظر له الرجل فى تردد ثم قال : 

- + مرحيًا يك .. ا صرث ضوليًا منذ عام .. ٠‏ 

- » وأنا منذ علمين .. » 

-ء ا معام .. » 

- ٭ وأنا جيولوجى .. طبقا لا عمل لی .. أحيانا أكسب رزقی 
إذ أراقب اللحوم عن طريق شمها وتحسسها.. ». 

وصمتا بعض الوقت وظلا يتبادلان النظرات ثم تبادلا الضاوين 
واقترقا . 


46 ما وراء الطبيعة .. أسطورة أرض اتقام 
محادثة بليفة جذا .. 
كان هذا أعمق تفاعل مع الضوئيين مر به (سليم ) .. وقد 
ملا رضا .. 
یون ما سوف تلتقى .. یوما ما سوف تحرف ما ينيقي 
مله .. 
إنه الأن يعرف عشرة ضوليين على الق .. 

0505 
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سرثقيل.. 

على فراش الموت قال له د. ( مصطفى ) : 

- « لا أتوقع أن تستمر الحياة على كوكب الأرض كثيرًا من 
بعدى .. ل يمكن لكوكب أن يعيش من دون سور شمس لان 
الحياة العضوية سوف تنبل مع الوقت .. صحبح أن السيناريو 
أبطا مما توقعت لكن هذا لا يغير شينًا .. الكوكب مقضى عليه 
باتهاك .. * 

أمسك ( سليم ) يد أستاذه فى الظلام وهمس بصوت مبحوج : 
- + ألا تتوقع أن تنقشع هذه السحابة مع الوقت ؟ » 

- * ريما .. لكن انقراض البشرية سيكون أسرع .. » 

شم سعل بعض الوقت قبل أن يقول : 

- « سوف تكون أعواًا معدودة لكثى أتمنى أن تقضوها فى 
كرامة .. لهذا لابد من أن تتصل بالآخرين .. » 

ايتسم (سليم ) ابتسامة لم يرها الآخر لأنهما كانا معًا فى 
الظلام + وقال : 


148 ما وراء الطبيعة .. أسطورة أرض ااام 

- « لكن ما الجدوى ؟ فى عصر بلا طائرات لا يمكن التفكير 
فى مجرد الوصول إلى للهيملايا .. » 
هناك طائرتان فى العالم اليم .. أنت لا تعرف هذا 
الكنها الحقيقة . يجب أن تمسك ببداية الفيط .. وناك 
اهو لم :.» 

ثم قرب أذنه من أذن تلميذه وهمس له بالسر .. 

السر الذى يمكن أن يغير كل شىء .. 

مر عامان على وفاة الأستف .. 

(سليم) فى الق الخامس من عمره .. لد صار أكثر شعرة 
أبيض وإن لم بر أحد هذا .. فقط يعرف الناس من خشونة صوته 
وإنهاكه صورة عامة عن سنه ... 

(سليم ) مثقل بسر رهيب .. 

(سليم ) يعرف كل الضوليين ٠‏ ويتابع أخبار إعدام بعضهم فى 
الصحف المنشورة بحسروف ( برايل ) .. يعرف أنهم ليسوا 
حمقى .. ليسوا أقل ذكاء منه .. لقد سقطوا فى يد الشرطة ليس 
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الأنهم أغبياء مهملون وإنما لأن أجلهم حان .. لا شىء يحميه. 
ولاشيء يمنع من أن يكون هو القادم 

الكن الأمور تتساوى فى ذهنه. 

القد تحمل بمهمة شاقة ؛ وعليه أن ينفذها 

هدذا كان يقضى الوقت يجوب الشوارع .. أحيانا يعمل 
النظارات وأحيانا لا يحملها 

فقط هو يراقب كل شىء ويحاول معرفة من يمكن أن يكون 
من الضونيين مثله .. كانت هناك منشورات بحروف (برايل ) وقت 
فى يده ذات مرة .. المنشورات تدعو الشباب إلى أن يكونوا من 
الضونيين .. أن يكون لهم الحق فى استسال الم يعرف 
قط من طبع هذه الأشياء ٠‏ لكنه تحمس لدى رؤيتها .. أعلى لدى 
مها 

كان يجوب شوارع العاصمة عندما حملته قدماه إلى ميدان 
التحرير فى ذلك اليوم .. كان هذا من الأيام القليلة الشى جر 
فيها على وضع النظارة كل هذه المسافة. 

غجأة أدرك أن هنك حركة غير عادية ... 


150 ما وراء الطبيعة .. أسطورة أرض الظلام. 
الكلاب قد خرجت .. إنها تنج باستمرار وهو يعرف هلق 
الطراز من العمليات الأمنية .. السيارات تندفع فى الشوارع .*. 
السيارات والكلاب لا تخرج إلا لدى وجود جريمة شنعاء تعلق 
بالنار أو النور .. هذه هى الأسباب الأهم التى تدفع هذه القوى 
اللتحرك . هكذا أخفى النظارة فى عصبية تحت طيات ثيابه .. من 
الوارد جدًا أن يراه رجال الشسرطة الآن .. سوف يطلقسون 
الرصاص ثم يتفاهمون .. 

سمع أن هناك اثنين أشعلا النار وارتكبا جريمة تلويث الظلام 
فى أحد الفثادق .. 

وعندما تجاسر على وضع النظارة سن جديد رأى هذين 
الشابين المتماثلين اللذين يلبسان الأسمال ويتصسان طريقهما 
وييدو أنهما سمعا نداء المتحف المصرى فقررا أن بتواريا 
فيه 

هكذا دخل المتحف مجازفًا متوقعا فى أية ‏ لحظة أن يراه ل 
لابسى نظارات الرؤية الليلية ... 

رأى الشابين يقفان فى قاعة العمارنة .. رأى الشاب 
القداحة . إنه ساذج لا يدرى بحق أية جريمة ارتكيها .. 


روليات مصرية جیب ı51‏ 
من الغريب أن هذه انار تختلف عن تار عالمه .. إنها نار قوية. 
اقادرة على أن تكشف أشياء . بينما نارهم -لو وجدت - واهنة. 
ضعيقة لاتمنح النقاء ولا لقور .. 

إنهما يتصرفان كأنهما ل ينتميان لهذا العام 

بل هذا صحيح .. بالفعل هما لا ينتميان لهذا العالم .. 

وارتجف .. 

الآن فقط ولهب القداحة يضىء القاعة يتذكر ما قاله 
لستاذة 

- » أنا لا أؤمن ينبوءات العرافين وكل هذا الهراء : لكن هناك 
إشاعة قوية يتناقلها الضوئيون عن شابين .. ذكر وأنشى. 
متشابهين كأنهما أخوان .. قادمين من عالم آخر .. يقولون 
إنهما سوف يقضيان على سلطة القومندان .. هذا كلام فارغ فى 
رأيى .. لا أحد يقدر على تدمير القومئدان سوى أبناء هذا العالم 
وهه اللطظة ٠.١‏ 


كان هذا قبل أن يصارحه بالسر الأكثر خطورة .. 


١152‏ ماوراءالطبيمة .. لسطورة أرض اتظلام 
.على كل حال كان الأمر قد انتهى الآز 


وأدرك أنه يجب أن يقدم لهما يد المساعدة قبل أن يضيعا .. 


سوف يأخذهما معه ويحميهما 
والأهم .. يجب أن يعرف من هما حقًا ومن أبن جاءا 
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تحث الضباب الأسمر .. ضباب فجر الشتاء 
على جسرالندن تدقق جمع غفير 

رته نسيت أن الموت حصد جمقا غفير 
وصعدت آهاك قصيرة كل حين طويل 
وليك كل بصره أمام خطام 

على اتل تدفق الجمع ثم هبط إلى شارع الملك ويليم .,. 

هنګ رایت رجلا اعرفه فاسنوقفته ساخ 

-ء أى (ستتسون )۱ 

يأ من كنت معى على السفائن فى ميلاى ... 

هل بدك الخضرة تنبت من الجثة اتتى زرعتها فى حديقتك السام 


من قصيدة الأرض الخراب د (ت.س. إليوت )| 
ترجمة د. ( لويس عوش ) 


154 ما وراء الطبيعة .. أسطورة ا 
1 -أسطورة.. 54 


يقول ( سليم ) كالحالم : 

- « أرض الظلام ! قرت عنها فى كنب الأساطير .. لقد 
أن أقرأ مستسلاً هذه النظارات برغم أنها ترهق البصر 
بالتأكيد ليست الطريقة المثلى للقراءة ؛ لكنى وجدت بعض 


يقرأ بطريقة (برايل ) ٠‏ ويقول إن المزية المهمة 
هى أنك لا تحتاج لإخراج يدك الدافدة من تحت الغطاء 
الصفحة ! هذه هى المزية الوحيدة فلا . وفيا عدا هذا أوث 
أن أرقص طربًا عندما رأيت الحروف المكتوبة .. ألا بورك 
حرف اللام عندما يلتقى مع الأدف فى عناق مساهر 
أسطورية .. ألا بورك فى لفة الهاء اتسحرية .. ألا بورك 
لكام هتين يرم :نمه من رزهة حرف ف :3 

المصمم على التوائه » وكيف تفتح اد ۷ ذراعيها للسماء بيا 
تفضل ال 4 أن تزحف على الأرض .. قضيت الكشير من 
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أطائع الكتب .- وبينها وجدت أسطورة أرض يغمرها ظلام شامل .. 
أرض تقع فی (جورجيا ) .. فى غابات ( أبخاذيا) .. 

من هذه الأرض المظظلمة تسمع أصوات فنس .. أناس لم 
برهم أحد سن قبل ولايعرف كيف يبدون .. يقال إنهم 
أحفاد ملك الفرس (سابور ) السذى سجن أتباعه للأبد فى 
هذه الأرض .. لقد ذهب إلى هذه ابسلاد كى يضطهد المسيحيين 
فدعوا الله کی ينتقم منه .. هكذا وجد أنه وأتباعه سجناء فى ظلمة: 
یکن اختراقها 

ثم يصل الإسكندر الأكبر ويرغب فى اختراق هذه الظلمات 
أثناء بحثه عن ينبوع الخلود .. لكنه يعجز عن اختراقها يشا 
ينجح خادمه ( أندرياس ) فى اجتياز الظلمات ٠‏ ويشرب من بع 
الفلود .. 


هكذا عرف القدماء أرض الظلمات ... 
فى الأساطير الإغريقية مملكة الظلمات هى مملكة الموشى 
( فيدز ) التى يحكمها (بلوتو ) الرهيب ؛ وخادمه (شارون ) .. 
على الموتى کی ييلغوا هذه المملكة أن يعبروا نهر (ستيكس ) 
يصل بين عالم الأحياء وعالم الموتى .. 


156 ماوراء لطبيعة .. لنطورة أرش لظام اروليك مصرية لوي 17 


ب لعي هذه العيون أن تشم هذا الضوء الخاقت عبر خصاص النافذة 
ععه على بعد مانة مقر .. » 
مسو كو سم هه أطفك القداحة بسرعة وقد تملكنى الرعب . من جديد يسيطر 
اجه سي لظام على كل شىء وتتراجعالمعرفة لني ٠‏ لتحل مكتها معرفة 
0 ية تعمد على الأصوك .. لاأثق فى أننى عرفت شيا عن أء 
فما أن فرغ حتى مددت يدى إلى القداحة وأشعلتها شخص ما لم أر عينيه .. 1 
اشليك .. شليك ١‏ سات فى الظلام الذى جعل تنفسى عسيرًا + 
على الفور عم الشور المكان .. الور الذى صارت له ا تعتقد أن ة التى تحدشت 
3 - « هل حقا تعتقد أن تلك النبوءة التى تحدئت عن غريبين 
عظمى بعد هذه القصة .. برغم أنه ليس النور الذى أصبو إليه. ابهين حقيقية ؟ ». E‏ 


إنه نور أصفر رقراق كثير الظلال 
فال فى الظلام الخاص به + 

الآن أرى وجهه وأدرك أنه رجل وقور فى العقد الخامس لا أعرف .. لم أعتد تصديق النبوءاك قط .. لكنى أز: 

العمر .. أشيب الشعر .. وجهه مفعم بالتجاعيد لكن جسده يتمت gay‏ يتم 

بقوة ل بلس بها .. لن ما ار تی هو شیء آخر لم سج لجاع بو وين 

مده جما نی أشعر بثكها لاتتمان ھا » 


ER‏ - + تتا مجرد طقين ماعورين لاتعرف أى شىء .. الانعرف 


- « لاحظ أن البصاصين فى كل مكان .. وحساسية. 
البشر لا تصدق .. عيون جائعة إلى النور متعطشة له .-. 


158 ما وراء الطبيعة .. أسطورة أرض اتقام 

ثم قال فی هدوء : 

- « منذ هذه اللحظة أنتما ضيفان عندى .. لا حاجة للإقامة قى 
الفنادق ولا تصس الطرقات ولا غش الأوراق المائية .. أنا. 
عنكما .. لكتى أقترح أن .. » 0 
ودا فى صوته بعض الحرج : 

» تبدلا هذه الثياب التى أفسدت جو داري.. » 

- « ليست ثيابنا .. لقد حصلنا عليها من بقع صحف .. » 

- « أعرف .. لقد كنت أزاقيكما .. » 

(سلمى ) فى جزع : 

- « تراقينا ونحن تبدلها ؟ لقد حسيت أن .. » 

الم يعلق .. وقد كنا نحسب أنه لا أحد يرقا 

فقط فال بلهجة عملية ‏ 

 -‏ الاستحمام ثم تبدييل الثياب .. بعد هذا نعرف ما ين 


159 


- « هل ما زلت تستعمل لفظة ليل ۴ » 


« لم أفف عن استعمال لفظة (ليل) قط .. ما أحلم به هو 


- + لاحظنا عندما توهج النور أك تبتسم بزاوية فمك البسرى .. 
هل أنت مصاب بقرحة معدية ۲ ». 


ساد الصمت وبدا أنه يفكر فيما إذا كنا نزح أو نسخر منه. 
شم قل 


- « هل هناك علاقة طبية بين العرضين ؟ » 


- « وتحب القطط الصغيرة وقراءة الصف فى الحمام .. عندسا 
كانت القراءة ممكنة طبعًا ؟ » 


- م نهم .. لكل لا هم ما اذى .. » 
قت قا 


160 ما وراء الطبيعة .. أسطورة أرض الظلام 

- « الأمر واضح .. (سليم) هو أشرب لسم د (ساقم] 
و(سلمی).. إن شرح الموضوع يطول لكنى دعنى أؤكد ل 
أقرب إليك مما تتصور .. سوف نتفاهم جذا ! » 0 


ae 
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2-فلنعك! 


كنت فى الحمام عندما سمعت الصرخة الأنثوية بالخارج .. 
لم تكن صرخة (سلمى ) لكلى على الأقل أعرف أنها صرخة 
أنثى تنيع أو تنتزع عيناها .. تحسست فی الظلام حتى وجدت 
من الثياب ما يستر عورتى .. سقط باقى اللباب على الأرض 
فغرق فى البلل .. أطلقت سبة .. وهنا انزلقت فى المفطضس 
وأنقذت رأسى بمعجزة من أن يتهشم .. كانت أمى تقول إن 
الشياطين تحل بسن بجرؤ على الاستحمام فى الظلام .. عامة. 
كانت تعتبر الحمام بقعة مخصصة للاستحواذ لا للنظافة .. ترى 
ماذا تقول عن كوكب كامل يضطر أفراده إلى الاستحمام فى 
الظلام ؟ هذه هى ( الدهولة ) حقًا واغفر لى هذا التعبير 
فلاشىء يعبر عن ( الدهوئة ) إلا لفظ (دهولة ) .. 
هرعت إلى الخارج أتحسس طريقى فاصطدمت بشخص أعتقد 
آنه (سليم ) .. وسمعت صوته يقول : 
- * لاتقلق .. لكن .. أليست القداحة مط ؟ » 
مددت يدى وأشعلت القداحة للحظة .. 

سماو شما عد راسخور ارش لمع 


62 ماوراء الطبيمة .. أسطورة أرض عام 
على الأرض كانت سيدة فى عقدها الخامس قد شاب شقا 
وانتفش ؛ وقد أراحت (سلمى ) رأسها على فخذيها .. وكاقت 
تأتى بحركات تذكرك بمرضى الصرع والزبد يخرج من شدقيها, 
وقد مزقت بأظفارها منبت عنتها .. كأنها فى حانة 
متقدمة .. تتنفس بسرعة وعمق منذرة يتحويل دمها إلى 
قلوی .. 

فما إن رت النور حتى بدت على وجهها ضحكة بلهاء 
طفل برى الشيكولاته للمرة الأول فى حيقته. 


قال (سليم ) : 

٭ اهدلى يا عزيزتى .. اهدلى با فقن .. کل شیء 
مايرام .۰ 

همست فى انبهار يصوث كأنه الفحيح + 
ضوء!» 


- م نعم .. أت بخير .. والآن سيسود الظلام من جديد .- 
بدك تهدأ ليلا وفهمت من تنفسها أنها تامت 


روايت مصرية تنبب 1 
قال لی فی الظلام : 

فقن .- زوجتى .. أولنك الذين عرفوا النور فى شبابهم 
يصابون بنويات جنون كهذه من حين لآخر لأنهم يشعرون بان 
الظلام يجثم على أنفاسهم ويخلقهم .. إنهم لا يصدقون .. أما من 
ولدوا بعد الظلام فلا يمرون بأعراض كهذه .. ٠»‏ 


کت 


هذا طبيعى .. قارن بين آلام المسيدة التى فقدت طفلها 
وانسيدة التى لم تنجب قط .. الثانية لم تملك قط ما تخسره .. * 
وهكذا هدأت الأمور قليلاً.. أفهم تماما ما تشعر به هذه 
التسسة .. لولا القداحة فى جيهى لجننت مل 
لا أعرف إن كان بوسعى أن أثق ب (سليم ) أم لاء لى 
زجج أنه فعلاً نسختنا الجينية هنا .. دعك من أن ما سكيه 
عندى من أسرار كفيل بأن يفتك به .. هو لن يجازف إلى هذا 
اتحد .. لو وقعت فى يد الشرطة لكانت هذه نهايقه .. 


a» 


١164‏ ماوراء الطبيعة .. لسطورة أرش انظلام 
فى شلاشة الأيام الشالية عرفت الكشير عن هذا العالم ... 
الآن أقهم التفاصسيل كلها .. كيف يأكلون ويشريون .. 
اعتمادهم التام على أجهزة المذياع الى تعمل بخلايا 
بيولوجية 

فهمت أن كل الحكومات تؤدى عملها كما كانت . لكنها منزمة. 
بالولاء للقومندان الذى يعتبر القاند الأعظم .. إن سا يملكه من 
صواريخ نووية يجعل الطاعة واجبة له خاصة أنه يرى وهم 
#برون .. أجهزة الإبصار التى يملكها رجال الشرطة مرتبطة. 
بإشارة إلكترونية بومية تجعلها تؤدى عملها .. هذا يجعطه 
مسيطرا عليهم ويمكنه أن يعيدهم لحالة الصى إذا شعر بأى تسرد .. 
مهمة الشرطة _بالإضافة لعملها التقليدى - هو ضبط جريمة. 
التعامل مع النار أو النور؛ وتضاف للحكومات مهمة تحصيل 
ضرائب عالية تسدد إلى القومندان .. أعثقد أنه يمتص جزءًا من 
ثروات كل بلدان العم .. 

ايظل التحليق محرمًا قرب مقره .. على كل حال انتهى الطيران 
امن هذا العالم تمامًا .. عانم بلا طاقة .. عالم لا ييصر .. لايمكن 
أن تكون له إرادة مستقلة .. 


16 
يبدو الوضع پاتا كات الجنوة باقية. 
تحت الرماد تنتظر لحظة النهوض .. لا أعرف كيف ولامتى 
الله فة 

وقاقت لی [سلمى ) : 

- » أعتقد أننالن نقدم شيا هنا .. لقد حان الوقت 
کی نرهل .. » 


- + أنت عبقرية .. قلت لك إننى عرفت فيما مضى فتاة 
تشبهنى كانت تصمم على البقاء حتى اللحظة الأخيرة .. » 

- « # أعتقد أننا سنفيد هؤلاء القوم .. إننى مستعدة لمواجهة 
كل شیء بشرط أن أراه .. هذا انلام قد أرهقى وعذبنى 
بحل .. » 

ثم بعد تفكير قالت :. 

- « لكن لا تصارح (سليم ) بنيتنا .. إن عنده ألملا فى 
عائمه .. تلك النبوءة اللعينة .. لو أخبرناه يفرصتنا فى الرحيل 
البذل كل جهد ممكن کی يمن 


166 ما وراء الطبيعة .. أسطورة أرض انظلام. 

هكذا عندما سمعت صوت (سليم ) فى الظلام .. وكان يكلم 
ابنه؛ قلت بصوت عال : 

- .م (سليم ) .. کان معنا جهاز طبى مهم عندما جننا هن5 
لقد أخذه منا ضابط فى قسم شرطة ( .... ) .. ونحن راغيان فى 


ثم قال : 
- « هم م .. هل حقًا ترغبان فى استرداده ؟ هذا غریب .. هل 


ثم سمعت صوت رجل يتكلم بلهجة ريفية قلي : 
٠ -‏ أوامرك يا (محسن) يثنا .. » 
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- من هذان ؟ وكيف مرا ؟ فم تسمع صوت لخطرك ؟ . 
بدا لى الأمر موقا .. لكن هذا الشلدم الدامس 
e»‏ 

قلت بصوت عال + 

- » اسمه ( محسن ) بك أو باشا 

٠ -‏ هذا يسهل الأمور .. يمكن أن آخذكسا هلاك حيسث 
تحاولان إقناعه .. أنتما تعرفان مواصفات الجهاز طبفا... ٠‏ 
قات (سلمى ): 

» المشكلة هى أننا نخشى أن تكون أوصافنا عند الشرطة. 
بعدما ارتكبنا جريمة الثار .. » 

ضحك كثيرًا ٠‏ وقال + 
متفائلة حف .. الشرطة لا تعرف سوى أنكما 
أن هذا كاف لاعتقائكما .. غدًا آخنئما بى 
! آلا تأخذا القداحة معكما .. مضى هذا أن تموئا 


168 ما وراء الطبيعة .. آسطورة أرش انظلام 


3-الجهاز.. 


على باب قسم الشرطة وسط الذين يدفعوننا فى كل اتجاه قال 


(سليم ): 
- « سوف أبقى هنا .. كونا لبقين سريعى البديهة .. » 
انتحسس طريقنا ونسأل كل من تصطدم به .. مكفوفان. 


ل ا 
تصلبت وأصفيت .. بالفعل هناك كلاب قريبة .. كلاب تن 
متحفزة منذرة بالويل .. وشعرت بالتوتر يزحف على مؤخرة 
عنقى .. ماذا لو كانت هذه بعينها ھی الكلاب التى ..؟ ماذا الو 
الم تنس راحتنا بد ؟ إنها تنبح فى غضب .. فلماذا تنبح, 
غضب ؟ وتوقعت أن أجد تلك الأنياب تطبق على ساقی أو عن 
فى أية لحظة .. 
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نا أن لاانخشى شينا .. كلاب تطبق على عنقك ؟ هذه 
تقاهات ! 

وعلى الباب شعرت بسن يضع كفه فی طريقى لیمنضی من 
الاستمرار 


- » (محسن ) يك ... نريد لقاءه.. » 

جاء صوث (نصار ) الحارس الواقف على الباب الذى صرت 
أحفظه وهو يتساعل : 

- « والسبب ؟ » 

- + إنه احتفظ بجهاز طبى يخصنا .. كان هذا منذ أسبوع 
تقرينا ٠.‏ » 

- تقر نطلة .. » 

ماذا أنتظره بالضبط ؟ وفجأة شعرت بقطعة صلصال باردة 
تاصق يأقلى .. 


١170‏ ما وراء الطبيعة... لنطورة أرش تلام 
لقد صار الأمر خطرًا .. إننى أشرك بصماتى فى كل صوب , 
ولو كانت لديهم بصمات الفندق فان أمرنا قد اتتهى قعل 

لم يكن عندى سوى حل واحد .. (سلمى ) تعقص شعرها 
توجد خصلات مزعجة .. مددت يدى متظاهرا بالخرق لأنتزعا 
قطعة الصلصال من يد (نصار ) ٠‏ ومن ثم حولتها إلى عجين .. 
تراجت فى الظلام خطوة لأجعل (سلمى) تقف فى موضعى 
بالضبط .. بينما صاح (نصار ) بلهجته الريفية المغتاظة : 
 -‏ هل أنت غبى ؟ لا تمد يدك على اقاب ! » 


ما أن توارى الصوت حتى سمت (سلمى ) تهثف 
غيظ: 
- م ما هذا الشيء المثير للاشمنزاق ؟ > 


بصمات أذنى بصمات أذنك .. ليست لديهم هذه الأخيرة .. لن 
زف بان يخرج من يقول إنهم عرفوا سرنا .. من حسن الحظ 
أنك لم تملنى الدنيا صرلها .. » 

جاء صوت (نصار ) الخشن يقول: 

خلا 

نحن الآن فى غرفة رئيس المباحث .. لا أرى شينًا لكنهها 
باردة جذا ككل شىء هنا .. أسمع صوته يقول فى غلظة + 

- « مانا تريدن ؟» 

عدت أحكى القصة الملفقة عن جهاز تنظيم الضربات الذى 
تعتمد عليه حياتى كلها .. وطلبت منه أن يعيده لی .. يسدو أنى 
حكيت هذه القصة ألفى مرة حتى اليوم .. سمعت صوت مكثبه 
يفتح وسمعته يقول : 


- » لم أعرف ما هو .. لا أحد يعرف .. لن سا دمت بحاجة. 
له ساعد لك .. „ 


172 ما وراء الطبيعة .. أسطورة أرض الظلام. 

هذه الحيلة لا تفشل على الأرجح .. لا أحد يرغب فى أن 
يتسبب فى موتى ما دام الجهاز غير مفيد وغير ضار .. لا أحد 
برغب فى مجازفة كهذه .. 

- « بالمناسبة .. لاحظت أن قالب أذنك صغير كآذان الفتيات .. 
هل أنت صغير الحجم ؟ » 

هذا قهمت أنه لا بابس نظارات رؤية ليلية .. غريب أن 
يمارس ضابط المباحث عمله وهو عاجز عن تفحص المتهمين 
فى شك أو إلقاء نظرات نارية على الناس 

اقلت فى تواضع مرح : 

- « صفر الحجم ورش فى أسرتنا .. » 

وشعرت بالجهاز الثمين فى يدى .. تذكرة العودة اتی ضاعت 
منا واسترددناها .. تذكرة العودة إلى عوالم مضيئة فيها نور 
وكتب وشمس 

صحت بلسان متهدج وأنا أقاوم الرقص طريًا : 

-« شكرا .. شكز) على تفهمك.: * 

فی ضيق ( أمثى ) قال : 
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ء لا أريد أن أسمعكما هنا ثانية.. » 
هذا هو البدييل العصرى لعبارة (لا أريد أن أراكما هنا 
اثعية) 
وتحسسنا طريقنا إلى الخارج ٠‏ واعتصرت يدها وهمست : 
- + مارفيك ؟ هنا والآن ؟ » 
قالت هامسة : 
- « لابد لى من الرؤية .. لا أحفظ أماكن الأزرار .. فلنئنظر 
ی نعود إلى الدار .. » 
وعلى الباب مددث يدى وصحت : 
ا-ء ( )۱ 
فجامنی صوته : 
- قا ها .. سبع لم .۲ 
- » سبع .. لكله سيع بحاجة إلى قبس ضوء خقيف .. ٠»‏ 


174 


4-القلعهة.. 


اما وراء الطبيعة .. أسطورة أرض الظلام 


انتهى الحفل فى ساعة ميكرة من صباح الاثتين 
فرغت الراقصات الإيطانيات من أداء فقرتهن فهرعن وراء 
الكواليس .. على حين انتشر الخدم الهنود هنا وهناك يقودون 
الضيوف إلى حجراتهم 
كانت باولا ماريتشى ) الراقصة الإيطالية ذات العشرين ربيقا 
تتوق إلى تدخين لفافة تبغ لأول مرة فى حياتها ؛ لذا قجهت إلى 
الشرفة المفتوحة ووقفت ترمق العائم أمامها 
كان الفجر يقترب كما قلنا كنها لم تستطع رؤية نذره الأولى + 
لأن الإضاءة الشمسية الصناعية فى الشرفة تجصل هذا 
مستحيلاً .. قبل لها إن هذه هى الطريقة الوحيدة كى لا تتجمدأً 
لأنها فى أعلى بقعة من العائم .. كل القاعات تتمشع بتدفة 
ممتازة ٠‏ بينما لشرفك وساحات الرياضة تضاء بشمس صناعية .. 
هذه القلعة تستهلك وقوذا كان يكفى دولة صغيرة منذ 
أعوام . 
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إن التنفس صعب فى الشرقة وإن عليها أن تضع 
الكنها لا تشعر بان هنك مشكلة .. من العصير 

ن يقناع أكسجين على وجهها 

شعت لفافة التي بالقداسة الى أعطاها إياها الجنرل 

كرباوف ) فى بدلية السهرة .. شعور مذهل هو أن تستطيع أن 

/ اصغيرة كهذه .. كانت (باولا) فى بلادها مدمنة 
لكنها تمضفه كما يفعل الجميع 

معت صوت أحدهم قم » ولم تحنج إلى أن تلتفت لترى من . 

ءنذ بداية الأمسية لم يتركها الجنرال (كريلوف ) لحظة .. هذه 

هى مأساة المرأة الجميلة .. إنها لا تستطيع أن تظل وحدها 

الحظة واحدة 

الجنرال (كريلوف ) لا يحمل سماك الصكريين .. إنه قصير 

"قامة أصلع .. لايد أنه يعانى مركب الرجل صغبر الحجم ٠‏ 

أنه يتصنع خشونة معينة فى صوته ويحاول أن ييدو عدوانيًا 

مقتحنا 

فى يديه كأسان من الفودكا ٠‏ ومن الواضح أنه يريد أن تشرب 


26 ماوراء لطبيعة .. أسطورة ارش لظام 
- « هل تستمتعين بمطلع الفجر يا عز 
كان يتكلم الإنجليزية الردينة وهي اللقة الرسمية للكلام فى 

برج (يابل ) هذا ..هزت رأسها أن نعم وهی تتمنی لو أنه يتركهاا 

قليلا.. 
ناولها كأنا ثم رفع كاسه بحركة تمثيلية ؛ وقال 
- « نخب أجمل عينين زارتا قلعة ( القومندان ) .. * 


وجرع كأسه مرة واحدة ثم طوحها وراء كتفه كعادة الروس ... 
الم تسمع من قبل من يقول إن عينيها جميلتان .. السبب هو أن 
أحذا لم يرهما من قبل .. 


كانت هى ترمق المنظر من الشرفة .. شعور غريب بحق أن 
تجد نفسك فوق الغيوم .. الغيوم تبدو لها كأنها أرش يمكن أن 
اتترجل وتمشى فوقها .. أرض فيها جیال وهضاب وودیان 
أما ما يدير الرأس بحق فهو أنها فوق مستوى الظلام ذاقه ... 
قال الجثرال : 

- « عم .. أعرف ما تفكرين فيه .. نحن هنا قوق السحايةا 
السوداء التى يغرق فيها البشر .. نحن فوق مستوى الظلام 
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واقليل الكثيف .. لا يفصانا شىء عن ضوء الشمس .. تنا 
اندفع شتا غَاليًا هو قلة الأكسجين والبرد القارس .. » 

دوی هدیر محرك 

واستطاعت أن ترى الطائرة التى جاءت بها والفرقة تطير 
فوق الجبال ميتعدة ... 

ساته : 

- + كيف يرى طريقه للهبوط ؟ ۰ 

تقصدين تحت مستوى السحابة السوداء ؟ بالطيع يعتمد على 
أجهزة الرؤية فى الظلام .. يستعمل وقوذا بيولوجيًا خاصًا لأن 
البترول لم تعد له قيمة... ». 

كانت ترمش بعينيها غير مصدقة .. 

اللمرة الأولى منذ عشرين عامًا تعرف معنى البصر .. تستعمل 
هذين العضوين الموجودين تحت جبهتها .. وقد جعلها هذا تجن 
تماما .. راحت ترقص كالمخابيل أريع ساعات .. وكانت الراقصات 
اللاتى جئن هنا من قبل يتبادان النظرات الضاحكة .. هذه 
أعراض الإبصار التى مرت بهن جميغا ... 


178 ماوراء اقطبيعة .. أسقورة ارش اتقام 
لقد كانت الضربة قوية .. قجأة استصلت عينيها وصارت 
تعرف معنى كلمة (نور ) .. فجاة هى فوق قمة العالم .. فجأة 
هى فوق الغمامة ذاتها .. فوق الظلام .. فجأة هى فى قصر 
القومندان الذى تسمع عنه منذ جاءت إلى العالم 

كل هذا أفقدها صوابها فعلاً ‏ فصارت على استعاد لعل أى 
شیء کی سمح لها بان تبقى هلا 

سالت الجئرال دون أن تنظر له 

- « هل رأيت القومندان من قبل ؟ » 

فال فى ارتباك + 

- « مرثين لا أكثر .. ليس مولا بالظهور .. * 

- م كيف يبدو ۲ ۰ 


- + إنه راهب من رهيان القبت .. ييدو مثل الدلاى لاما .. ». 
اطبغا لم نكن قد رأت صورة الدلاى لاما .. لم تر أيية صورة 
لای شخص فى حياتها . 


- م فلكم هنا نة زمن -- » 
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نحن قادته .. ونحن من يدير کل شیء ونبلقه 
بالتفاصيل .. » 

قجاة حلقت طائرة أخرى فوق الرعوس .. وسرعان ما توارت 
وسط الغيوم السود . 
سأفته فى دهشة : 


- + ماسر هذا النشاط 


- + لا يوجد سيب معين .. فقط هنك نبوءة .. تعرفين 
هؤلاء القادة جميمًا يؤملون بكلام المتلبلين ملذ عهد 
( هشر ) حتى اليسوم .. النسوءة التى رصل لها القومندان 
هن ... 

وفار قليلاًثم أردف + 

- + لا أدرى لماذا أحكى لك كل هذا , لكن لا ضر مشه على 
كل حال فجميع النبوءات هراء .. النبوءة تتحدث عن شخصين 
متشابهين تماما أحدهما ذكر والآخر أنشى ‏ وقد جاءا من عالم 
آخر .. هذان سوف يعيدان معنى النور لهذا الكوكب التعس .. 
عامة يشعر القومندان بقئق من هذه النبوءة ؛ ودوريات الأمن 


١ 180‏ ما وراءالطبيعة... لسطورة أرش الظلام 

أكثر من أى وقت آخر . فى الحقيقة لا أحب أن أرى رجلا 
عظيما مثل القومندان يضيع وقته فى هذا السخف .. » 

ثم أشار إلى الأقق وهتف + 

أن ترين اللمسات الأولى للفجر .. الشمس تظهر فى 
الأفق الشرقى.. سوف يخيل لك أنها تهرك .. الحقيقة 
الأرض هى التى تتحرك .. سوف يحمر الأفق وترين مشهذا لن 
يتكلم يفخر كأنه هو المسئول عن هذا المشهد الجليل 

کان قلبها يخلق وصدرها بعلو ويهيط. 

فال لها الجثرال د 

- « هناك كلمة تسمعينها لأول مرة .. نقولها فى ظروف كهذه 
(صباح الخير ) ٠ ٠.‏ 

انظرت له فى عدم فهم فعا يكر الكلمة : 

- « صباح الخير .. صباح جميل .. جود مورئنج .. بونجور 
جوتن مورجن .. بونجورنو بلفتك .. داو بروى أوترا بلشی 
هذا هو الصباح لذا تتمنين لأصدقاتك أن يكون جميلا.. » 
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أول صباح تراه فى حياتها. 
هذه لحظات أسطورية .. سوف تموت وهی لا تحمل من كنول 


هذه النكريات .. 
تصوروا أن المسنين يزعمون أن هذا المشهد كان يوميًا ! هی 
النى لااتفهم أصلاً معنى كلمة (مشهد ) .. يقولون إنه كان 
امجانيًا .. هبة مجانية من الخالق الأعظم .. كيف ؟ لو أن المرء 
انبج نفسه الآن فلن يكون ثمنا افيا لمشهد كهذا ... 

فجرت فی البكاء . 

قال الجنرال فى وقار : 

- هانعم .. نعم .. أعرف ما تشعرين به , هذا البهاء تنا 
وحدنا .. كان من حق الجميع فصار من حدق الصفوة .. إننا 
سادة العالم بلا مبالفة .. ألا يدير هذا رأسك ؟ » 

کان فيل أزرق كبير يغير فى الهواء نحوها فتراجعث فى ذعر .. 
وراه يدخل كأسها ليثوب .. 
هتفت غير مصدقة : 
- « القيل الأريق -. القن > 


١2182‏ ماوراء طبيعة .. أسطورة أرش لظلا 
قال الجترال : 


بالدال عال .. » 


قررت بالفعل أن تدخل قبل أن ينزلق لسانها بفعل هلاوش 


نقص الأكسجين وتتكلم أكثر من اللازم .-. 

الو عرف الجئرال أنها من الضونيين وأنها تتجسس 
القلعة ؛ فلسوف يلوم نفسه ألف مرة على كل هذه 
الحمقاء .. كل الرجال بتحولون إلى بلهاء أمام فناة جمينة ٠.‏ 
لكنهم عندما يقيقون يتحولون إلى وحوش .. 

وهی لا ترغب فى أن ترى الجضرل يتحول من أبله 
وحش 


.. هذه علامات نقص الأكسجين وقد أثرت على الدماغ .. 
أرى أنه من الأفضل أن ندخل الآن .. إن تركيز الآكسجين| 
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النيران 


ساتنی (سليم ) وهو يقودتى إلى داخل الشقة + 

- » لماذا تحتاج إلى فور ؟ » 

اقلت بلهجة عارضة + 

- + لايمكن تشغيل الجهاز فى الظلام ٠.‏ هذه صلية 

- » سأحضر لك القداحة حالاً .. ٠»‏ 

مدت يدى أمسك بيد (سلمى ) .. سوف تكون ألعوبة قاسية 
مع (سليم) عندما تثلاشى أمام عينه . هو الذى علق علينا 
آمالا كبسرى ‏ لكن لا يوجد حل آخر .. هذا العالم لايفرى 
إلاباتهرب .. 


5 نشوة 


بعد قبل سمعت صوته يصيح : 
- ء لا أجدها .. هل أخنتها ؟ .. 


5 ما وراء الطبيعة .. أسطورة أرض الظلام 
- « إذن هى سرقت ! » 
كنا على وشك تبادل الاتهامات واللوم عندما سمعنا صوت 
الصراغ من الخارج .. 
تحسسنا طريقنا إلى مصدر الضوضاء » وعندما شممنا رائحة 
الهواء الطلق لم يكن هناك من داع للمزيد من تحسس الطريق ... 
القد كان هناك ضوء فعلاً .. ضوء خافت واهن متراقص لكنه 
كاف کی ترى. 
وشهق (سليم ) فى رعب 
-ء رقص) ذه 

5255 
كانت ثقف هناك وحولها زحام من الناس المذعورين الذين 
يحجبون أعينهم بأيديهم ٠‏ بينما هی فى مركز الدئدرة كأئها حاو 
یشم فقر: كانت القداحة فى يدها لكنها كانت قد أشعلت 
شمعة كبيرة عملاقة .. شمعة تمسكها فى ذات اليد التى تمسك 
بها القداحة ء بينما اليد الأخرى تمتد بصفحات من كتتاب تشعلها 
من اللهب ثم تلقيها نا .. 


روليك مصرية للهيب ı85‏ 
يتراجعون فى رعب غير مصدقين .. 

الو كانت النار جريمة فهم لم يروا سفاحا بهذهاللامبالاة ‏ ولو 
كانت النار كفا فهم لم يروا فاسقًا بهذه الجرأة ... 

بالطبع كان النور الذى تصنعه واهنًا صفيًا لكنه الضوء 
الوحيد لذا بدا متضفسًا .. وسل عن هذا أى مرج مسرح 
عرانس .. إن طاقة النور التى لا تتجاوز حجم صفحة الجريدة 
تتحول فى الظلام الدامس إلى مسرح كامل .. 

تشعل النار فى الأوراق وتطوح بها فى كل صوب فى الشارع 
وهی تصيع : 

- ٭ هذا هو النور ! تلك ھی النار! هل ترون يا حمقى ؟ هذا 
هو ما حرمتم منه ! استمتعوا بها ! انظروا لها ! دعوها تحرقكم 
وتحرق غباءكم وتخبّطكم وجبنكم ! هل ترون كيف تبدون ؟ هل 
ترون شارعكم ومدينتكم ؟ كل ما عشتم تتحسسونه ولا تعرفون 
عنه إلا ما تتيحه حاسة اللمس .. واللمس خادع يا أغبياء ! 
هلموا!» 


صرخ (سلیم ) وهو يغطى عينه : 


186 ماوراء قطبيعة .. لسطورة أرض اتظلام 
- ٭ (فتن ) يا يلهاء ! كفى عن هذا 
مدت يدى أمنعه من اللحاق بها وهتفت :. 

-ء لان غ 1» 

امن جديد تشعل المزيد من الأوراق وتطوح بها 
- « هلموا يا حمقى .. متعوا أعينكم قبل أن تموتوا 
كان علي أن أعرف هذا .. ليس من الحكمة أن تترك القدالحة. 
مع امرأة أصييت بحالة هستيريا بسبب الظلام .. لقد رك 
القداحة وتذكرت نشوة النور .. بعد هذا تركناها معها .. إن لم 
يکن هذا هو الغباء بعينه » فما سمه ؟. 

ومن بعيد سمت صوت سريئة سيارات الشرطة 

ابتعدى يا حمقاء ! 

كان منظرها مشيرا للشففة بثياب البييت الرشة وشعرها. 
المنكوش الذى لم تعن به منذ عقود .. وبدا واضمًا أنها مأساة 
إغريقية توشك أن تحدث .. 

صحث فى (سليم  )‏ 

- « فلنيتع 1 » 
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الكن الكلام على هين .. إنها زوجته .. حبييته منذ أيام 
الدراسة برغم أننى أشك نوغافى صدق هذه الحقية .. 
أو على الأقل أشك فى أنه يحتفظ لها بالحب ذاته وهو يراها بهذا 
المننظر 
سما صوت الكلاب .. وقبسل أن تفهم ما يحدث كان 
لبان عسلاقان يثبسان فى الهسواء وسط ضوء اللهب 
المتراقص 


فقط أدركت أن هناك كلبين يجثمان عليها وأنها تقاوم 
وتصرع .. 


ثم ظهر رجال الشرطة بنظاراتهم التى تشعرك بأنك ترىانملة 
عملئقة .. لن يقتلوها .. لايد من الاستجواب أولاً.. معها قداحة 
قسن أين جاعت بها ؟ أن نؤنيك يا سيدتى .. فقط قولى نا من 
إجك ؟ كيف نعتقل الغريبين المتشابهين. اللذين ينزلان ضيفين 


2 ماوراء الطبيمة .. لنطورة أرش الطلام اروليات مصرية للجيب‎ ١188 
عندك ؟ إنهما الغرييان اللذان أضاءا القداحة فى مدخل القتدق ... - * يجب أن تحاولى .. استعملى هذا الضوء فلا يمكن الانتظد‎ 
أليس كذلك ؟ من أبن جاءا ؟ ما هذه النار القوية ؟ إلى أن تشرق الشمس‎ 


كفت لجر (سقيم ) ميتندين عن هذا اتنشهد... لقند تتصوك ب وبائيد الأخرى اعتصرت كتف الزوج المنكوب ... 
طفل مذعور كبير لا يعرف ما يجب عمله .. اعتقال زوجته بض قالت وهی تقرب عينها من الجهاز : 
اعتقال ابنه .. هذا رجل فقدد أسرته فى بضع ثوان وسيب 
ا ر -ء ساحاول .. (143- ع - 1 ) .. ما رليك ۴ » 
قت فى غ ام السؤال : 
n‏ فی غيظ يسبب غباء السؤال : 
-» تركقى .. يهب ن أموت ممه . يهب أن لنوت می 2٠...‏ لد معي .إن لوم لت يأب 143 تكون ميهجة 


يجب أن أموت معها .. يجب أن أموت معها .. يجب أن 


معها .. يجب أن أموت معها .. » اضغطت الأزرار وهی تلهث .. 
قلت له وأا جره فى الضوء الخافت اقام من المحرقة: سوف يندهش (سليم ) من الرحلة القادمة ء لكن فى الوق 
ا متسقا لفهم كل شىء .. 
- « اسع .. لم يعد لك مكان فى هذا العالم .. يجب أن 
هاا 


بی .. سوف ترحل مضا .. ۰ 
- « إلى لين 5 
- » لا أعرف .. لكن إلى مكان ليس هنا .. » 
واعتصرت ساعد (سلمى ) الأيسر وقلت للها 


- + لكثى فطت ذلك ١‏ » 
وعادت تضغط على زر الخال مرارا... لاشيم .. 
قبت الجهاز وتفحصت البطاريات .. إنها فى مكانها. 


7 ماوراة فة - للسقورة رشن فطلم 


قال (سليم 
- +« هل تستعملان هذه الأشياء ؟ ألا تعرقان أنه لم يعد لها 
قيمة فى عامنا ؟ ككل شىء تاشت الطافة منه ٠‏ - 

ت خلال ليام .. أعتقد أن جهازكما هذا قضى فترة كافية. 
اليفرغ كأى جهاز آخر ! » 


اروليك مصرية للب ار 


6 الضوئيون .. 
قى الظلام مد (قيتوريو ) يده يتحسس الشكل المصنوع من 
دمص 

هناك مرتفع هنا ومنخفض هناك .. هناك فجوة .. اهناك مسر 
اضيق بين جبلين ٠‏ .ثم توقفت أنامله عند مجموعة من البروزات 
الثى صنعت من أعواد ثقاب متلاصقة . وقال : 

- « من أبن جنت بالثقاب ؟ » 

- « أحب الاحتفاظ بهذه الطرائف .. ,. 

عاد يواصل التحسس ثم تساعل 

- + الام يرم هذا ۲ 

- + أعتقد أنه يرمز للصواريخ عابرة القارك .. . 

اتوققت يده عند برج مرتقع .. وعاد یسال + 
211110 

مدت (باولا) يدها حيث أشار . وراحت تتحسس ثم قالت : 


12 ماوراء الطبيعة .. لسطورة أرض اتظلام 
- « لا أعرف .. لكنه شديد الأهمية .. هناك حراسة مكثقة من 
هولة ٠.‏ 

فال ( فيتوريو ) وهو يمضغ بعض التبغ كعادته : 

« على كل حال أنت أجدت استسال عينيك يا (باولا) 
نحن الآن نفهم كل مخارج ومداخل هذه القلعة .. إن الضوئيين 
سوف يسعدون بهذه الأنيام .. » 

قالت فى رضا : 

- « الخبر الأهم هو موضوع فرقة العمال التى سيتم نقلها إلى 
هناك .. إنهم بحاجة إلى أعداد أكبر من العمال .. وهؤلاء العسال. 
سيكونون من عدة بلدان 

- « وهذا يضى أثنا سنكون هناك 
الم تكن (باولا) قد راك (فينوريو) من قبل .. فهسى 
ل تملك تلك النظارة السحرية » لكنها تعتفد أنه وسيم قارع 
القامة .. لاتعرف بالضبط معنى كلمة (وسيم ) وتعرف مضى 
(فارع ) بالتقريب .. لکن كل شىء قد تغير فى هذا انعالم على 
كل حال ؛ بحيث صارت للأذن قدرة هائلة على التمييز وتكوين 


وليك مصرية تلب 5 
الشخصيات .. (الأفن تعشق قبل العين أحيانًا ) .. هذه الشطر: 
من الشعر العربى لم تسمعها لكنها تعبر عما فى ذهنها يقينًا .. 
بالطبع (الأنن تخدع قبل العين أحياذا) أمر وارد .. هناك 
مكفوفون كثيرون تلقوا بصوت فتناة ؛ بينما هی لا تتمئع بای 
جمال .. لكن العبرة هی عين الروح وما تراه .. 

نقد كان ( فيتوريو ) يعرف كل 
هذا كله عن أبيه الذى كان معارضنا قويًا وقتله الفاشيون .. 
وعندما ساد الظلام ظل ( فيتوريو ) مقاتلاً عنيذا .. لا تعرف كل 
ما يعرفه لكنها تعرف أنه همزة الوصل بين الضوئيين فى أكثر 
من مكان .. برغم أن العالم صار شاسعًا مترامى الأطراف كما 
كان مذ ألف عام ؛ فإن هؤلاء القوم وجدوا أساليب لتبادل 
المعلومات .. هناك الطريسق السبرى وهناك أجهزة الاسلكى 
الواهية التى تعمل ببطاريات بيولوجية ؛ وهناك الحمام الزاجل .. 
اسلالات الحمام الجديدة التى ولدت عمياء ‏ لكنها تعلمت الاعتماد 
على حواسها .. فى عالم كهذا تجد المخلوقات طرقًا غريية .. 
النحل كان يضل طريقه لأنه لا يستطيع رسم زاوية مع قرص 
الشمس كما كان يفعل للعودة إلى خليته .. ظهرت سلالات جديدة 


م 13م ور لطي عد ا ارد ار الم 


هور ماوراء الطبيعة .. لسطورة أرض تلام 
اتعتمد على حواسها .. وعلى كل حال صار جنى الصل عملا 
محقوقا بالمخاطرة فعلا.. 

لم يكونا وحدهما .. فمعهما شاب يدعى (ستافرو ) وشاب 


النظارات الليلية طبغا ؛ فمن الوارد أن تكتشف أنك تتامر فى 
وجود عشرة رجال شرطة من حولك ... 


الم يكن ( فيتوريو ) يشق بالإيطاليين كثيرًا برغم أنه منهم .. 
كان يعتقد أنهم لا يتمتعون بالصلابة ولا يمكن الاعتماد عليهم .. 
(موسولينى ) العبوز خذل ( هتلر ) مرارا حتى آمن هذا 
الأخير أن الإيطاليين شعب خال من إرادة الحرب أصلاً .. يبدو أن 
الرومان لم يتركوا شيا من دمهم فى عروق الأحفاد و 
هذه العملية فلابد من الاستعانة بشعب قوى الشكيمة .. وكان 
يثق بالألمان من بين شعوب أوروها ... 

قال (ستافرو ) : 

- « كل شىء يوحى لنا بقرب اللحظة .. هذه أكمل صورة 
مجسمة لقلمة الجبل .. الأخبار القادمة من الخارج تقول إن 
التوعمين ظهرا .. لمتشابهان الذان قبل إنهما سيحرران عقمنا .. * 
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قال (فيتوريو ) فى غبظ : 

- « دعنا ننس هذا الهراء .. كل شعب من الشعوب ينتظر 
قدوم مص ما .. كانت هناك قصص مصورة تدعى 
(ماتريكس ) كنت أقرؤها فى صباى . وكانت تتحدث عن عالم 
ينتظر قدوم ( المختار) ليره من الآلات الحاكمة .. أرى فنا 
ندخل ذات الدائرة الآن .. » 

قال (ستافرو ) بصوته الرفيع المميز: 

- « يقال إنهما ظهرا فى مصر .. لا أرى ما يمنع من الاتصال 
بها 

قالت الفتاة : 


حتى القومندان يؤمن بهذه القصة . وقد وصل لها بطريقة. 
منفصلة عنا .. هذا يعطيها يعض المصدافية .. , 

قال (فيتوريو ) : 

- + لا أعرف كيف يمكن إدخال لثنين من مصر فى قصة كهذه ... 
الكن ل مائع من محاولة الاتصال بهما .. هل تعرفون السبب ؟ 
السبب سيكولوجى قبل كل شىء .. إن كنت تؤمن بهذ الخرافة. 
افتتعرف أن المنقذين معنا نحن بالذات .. » 


6 ماوراء لطبيعة... لسطورة ارش فام 
ثم هتف وهو يعيد تحسس المجسم + 

هذا الجزء المبهم الذى يحرسوته بعناية .. أريد معرقة 
مافیه .. كل نظام محكم له كعب أخيل ( امعط بعالت 1) .. 
نقطة ضعف مخفية تؤدى لانهيار كل شىء .. فهل هذا هو 
(كعب أخيلهم )؟ * 

قات (باولا) ۲ 

دوعيف عرف ۲ » 

استعرف عندما تعسرف ! والآن ليتحسس كل متكم 
هذا النسوذج بضاية .. ليحفظه عن ظهسر قشب .. بعد 
هذا سوف ندسره لأن وجوده مضا كاف لإعداشا 
بلا محاكمة 
وغمغم كأئما هو يذكر نفسه : 

- « اثئان فى مصر .. هم م م .. هذا مثير .. » 
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7-سنكون هناك .. 


قال لی (سليم ) د 

- + فت لم تكن صريخا معى منذ البداية .. ولو سألت 
لأجبتك .. لا يمكن لهذا الجهار أن يصل إلا لو وصلت إلى قلعة 
القومدان ٠...‏ 

قلت ضاحقًا فى هستيريا : 

- « جميسل .. جميسل .. ولساذا لا أجربه على كوب 
(اورقوس) ۲ 

- » لا أعرف ما هو كوكب ( أوراتوس ).. ». 

كلما نمسيت نفسى تذكسرت أننى على كوكب آخر .. وأ 
هذا الأخ كاسن فشائى غريب ! هم لاايعرفون كوب 
( أورانوس ) فلا مانع أن يكون اسمه عندهم ( عباس ) أو شنا 
من هذا القبيل .. 

قلت له : 


198 ماوراء الطبيعة .. أسطورة أرش القلام 
- « أردت القول إن هذا شىء مستحيل .. معنى هذا أننا. 
غير قادرين على مقادرة عالمكم .. » 

قال فى ضيق : 


- + لا أصدق حتى اللحظة موضوع العوالم الموازية هذا .| 


الكنى أعرف شينا واحذا هو أن كل مصادر الطاقة لا تعمل إلا 
قلعة القومندان لأنها فوق مستوى الظلام .. هناك الشمس وا 
والكهرباء وطاقة الوضع وطاقة العركة واقطاقة اقذرية 
كل طاقة سمعت عنها فى كثب الفيزياء تعمل 


شىء 
قواها 
قالت له (سلمى ) فى لهفة : 


- « وكيف نصل هناك ؟ » 


صحت بها : 
- « هل جننت ؟ » 


قلت یرود + 


روايات مصرية للجيب وو 
- + بالعكس .. الجنون هو أن نبقى هنا فى الظلام بلا أمل .. 
من الأفضل أن تموت وتحن تحاول .. » 
ٹم سأئته : 
- » هل تعتقد أن بوسعك مساعدتنا ؟ ». 
قال بعد فترة صمت قدرت أنه يفكر أثناءها 
- < هذا يحتاج إلى الكثير من الاتصالات .. لكنى سارى 
مايجب عطه.. ٠‏ 
الحقيقة أنه كان فى مأزق هو الآخر .. لقد صار عاجرا عن 
العودة إلى داره .. الأجسل هو أثنا جميفا اضطررنا لاستبدال 
ليابنا بثياب متسخة قذرة لأن الكلاب بالقطع صارت تحفظ راحتنا .. 
كنا نعيش فى الشارع أو نزحف إلى أن نبلغ بيت أحد الضوئيين 
ممن يعرفهم لنمضى بعض الوقت هناك .. كل هذا من دون 
النظارات طبعًا .. لقد ترك نظارته فى بيته .. لا أخبار عن ابه 
ولازوجته 
الحق إنها كانت حياة مرهقة ... 


«+ 


١200‏ ماوراء الطبيعة .. لسطورة أرش قاد 
قال الأستاذ (شوقى ) بصوت عل جهورى يميز مدرسی 


العربية : 
۔ « ودار لها بالرقمتين كأنها 
مراجيع وشم فى نواشر معصم.. » 
لم قال سالاً: 


- « هل تعرفون معنى (مراجيع وشم ) ؟ » 
ارتفع صوت رقيق لطالب يدعى ( عسرو ) .. هذا صو 
( عمرو ) ولاشك فى هذا .. يقول + 

- « الشاعر يشب بقايا الدار باشر الوشم فى 
سرا 

ارتفع صوت طالب آخر + 

- « كيف بیدو یا أستاذ ؟ هل هو شبيه بالعروق ؟ » 
كانت هذه هى المشكلة .. هؤلاء لم يروا وشا أصلاً... 
السّخف أن تكلمهم عن شىء لم يروه .. أن تكلمهم عن 
الديار ومشية الظباء والعيون اللواتى فى طرقها حور وهم 


رولیت مصرية تلم a01‏ 
يروا النور قط .. لقد اتفق معهم على أن القدامى كانوا يتمتعون 
بشىء فريد هو أنهم ييصرون .. لم يكونوا يعتمدون على السمع 
كانت عندهم حاسة فريدة من نوعها .. لم يفهم التلاميذ 
لأمر واعتبروه شبيهًا بمن يقول لك إن القبائل القديمة كانت 
تستعمل التاطر الفكرى .. مجرد انبهار مع مسحة حسد ثم 
لكن مشكلته كانت هينة نوغا .. التعامل مع اللغة سمط 
أسر سهل ؛ والدليسل أن مكفوفين كثيريسن نبفوا فى 
اللفة .. المشكلة الحقيقية كانت تواجه مدرسى الفيزي اء 
والكيميساء والأحيساء حيسث البصر جسزء لا يتجزا مسن 
المعرفة 
هكذا كانت العلوم تنقرض بسرعة جهنمية على هذا الكوكب 
منذ ساد الظلام . 
سمع الهديل فمشى نحو النافذة وهو يواصل الشرح : 
- « فلما عرفت الدار قلت لريعها 

ألا عم صباخا أيها الربع واسلم .. 


202 ماوراء الطبيعة .. لسطورة أرض اتقلام رويك مصرية للجیب 203 
قال أحد الصبية + - « التوعمان يجب أن يتواجدا فى المطار فى الثامنة صباح 
- + هناك حمامة على التافذة يا سيدى .. أعرف و 

الصوت .. * فرغ من تحسس الرسالة ثم مزقها إلى قطع صغيرة وهو 
قال فى ضيق : امهيا 


- + سلمت تكاليف الحياة ومن يش 
اثمانين عانا لا بلك يسام .. ٠,‏ 


- « حتى لو كانت طائرة فلا دخل لك بهذا ..». 
ومد يده يتحسس حتى استطاع أن يتلمس ريش الحمامة 
استسلمت لأصابعه فى حنان فمد يده يبحث عن 
حول ساقها وانتزع اللافة .. كأنما شعرت العمامة. 
التحررها مسن هذا اثثقسل فردت جناحيها وحلقت أو 
ماشعر به .. 

كانت اللفافة من الورق المقؤى وقد امتاات بالثقوب .. تنوه 
تم رسمها بالإبرة وبرداءة .. فى هذا العائم لم يعد هناك 
اسمه الخط ؛ وإنما أنت تقيّم رموز (برايل ) .. هل هی من 
م ميظرة .. 

تحسس الثقوب .. كانت الرسالة قصيرة لكنها واضحة : 


كلم الأستاذ (شوقى ) الدكشور (ميخائيل ) فى صيدلينه .. 
كلم الدكتور (ميخائيسل ) المهندس (حلمى ) فى مكب 
الإنشاءات الخاص به .. كلم المهشدس (حلمى) الحاج 
( عبد السلام أبو يحيى ) فى داره .. كلم هذا الأخير (شريف ) 
فى المطعم .. كلم (شسريف ) (سليم ) وهو يتنساول الفداء 
عندهم ل 

كنمنا (سليم ) عندما اختلى يفا ... 


١204‏ ماوراء قطيعة .. أسطورة أرش اقام 
هكذا لتملت الدائرة ... 
القد عرفنا ما يجب أن نقوم به ... 


غذا هو بداية الحل أو نهايته 


ae 


الظلام دامس فى الطائرة .. هذا زيد من شعورك بالكابوس 
الجائم على صدرك .. أن تكون فى الظلام على الأرض فهذا 
محتمل .. أن ترى الضوء وأنت فى السماء فهذا معقول .. لكن 
أن نجد نفسك فى الظلام على متن طائرة فهذا هو الكابوس بعينه .. 
لاينقصك شىء کی تشعر بأنك ميت وأن هذا هو القير .. 
العمال الجالسون فى الظلام من جنسيات مختلفة .. منهم 
الصینی والياباتى والألمانى والمصرى والتنزانى .. لهذا كان من 
حسن الحظ أن تسمع واحذا يتكلم بذاك لفتك ... 

الرحسلة طويلة طويلة استغرقت عدة أيام أن الطائرة هبطت 
فى أكثر من مطار .. لا يعم إلا الله كيف تعرف الطائرة طريقها 
فى الظلام ٠‏ لكن أجهزة القياس تؤدى كل شىء كما هو 
واضح .. وقود الطائرة هو الوقود الوحيد الذى أفلت مسن 
على الوقود البييولوجى ھی مفتاح كل شیء يتحرك فى هذا 
العالم .. 


206 ما وراء الطبيعة .. أسطورة أرض الظلام 

كنت فى شبه غييوبة .. أنا جالس حيث أا منذ ليام .. فقط 
يسمحون لنا بساعة من التريض بين مطار وآخر .. 

أعرف أن (سلمى ) فى الطائرة الأخرى ضمن فريق الراقصات ... 
شىء مهين لكنه الحل الوحيد . فلا يمكن لأحد أن يصل إلى قلعة 
القومندان سوى عامل أو راقصة .. إن هؤلاء السادة يعانون نذا 
هم بحاجة إلى ترفيه 

فى الظلام أسمع صوت ( فيتوريو ) يتكلم مع جاره الإيطائى 
الذى أعتقد أنه ستافرو) .. لا أعرف الكثير لكن أعتقد 
أن ( فيتوريو ) هو مدبر العملية كلها .. وهو يتكلم بتلك الطريقنة. 
التى يتكلم بها الرجال الأشداء فى ألام المسينما .. وف 
ايكون رجسال القومندان حمقى لو اعتقدوا أنه مجرد عامل 
بسيط .. 

كان الأمر واضما بانسبة لى .. سوف يقبضون علينا فور 
وصولنا ويرموننا بالرصاص .. فقط هناك احتمال ضئيل جذ أن 
يكونوا أغبياء .. عندها يجب أن أجد (سلمى ) وأمسك بيدها 
بینم تقوم هی بتشغيل الجهاز ... 
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باتنسبة لهؤلاء الشوار كان السيناريو مختلفا .. هم يأملون 
أن أقودهم بذكانى وشجاعتى إلى طريقة تدمير عالم القومندان 
مار 
سوف تكون مفاجأة سارة لهم !. 


e» 
لقد استغرق الأمر عدة أيام حنى وجدونا وحتى قال لنا‎ 
.. سليم ) إن الضونيين بريدون أن نكون معهم فى القلعة‎ 

كان هذا هو الحل الوحيد وقد جاء من سماء صافية .. 
بالطيع أصابنى الهلع ونشطت قرحتى .. لست أنا السب 
شخص للتسلل للفلاع السرية لو كنت تفهم هذا ؛ لكن (سلمى) 
العزيزة كانت مصرة على رأيها : 

- « لا يوجد حل آخر .. إما موت بطىء أو سوت سريع لكن 
معه احتمال نجا: 
وهكذا جاء ذلك اليوم الذى وقفنا فيه فى المطار بثياب أخذناها 
من (سليم )... هى تلبس كراقصة .. لا أعنى أنها تلبس ثياب 
الرقص طعا ٠‏ لكنها تضع الكثير من المساحيق مع معطف جلدى 


208 ما ورام الطبيعة... لسطورة أرش القلام 

طويل وطابع عام من البهرجة .. لا أحد سيرى المساحيق هنا 
الكنها ذاهية إلى حيث يرون .. 

بالنسبة لى ارتديت ثياب العمال البسيطة المتسخة 

الا أعرف أين كانت الطائرات ؛ لكنى قى لحظة بعينها لم 
أعد مع (سلمى ) .. لقد لحقت بطائرتها ‏ أما أنا فرحت أزحف 
عبر ممرات مظلمة اليتلقفنى رجال أمن يتحسسون الأوراق 
التى أحملهسا والتى طبعت بطريقة (برايل ) .. أوراق مزيفة 
طبفا أخنتها مسن (سليم ) .. لابد أن هناك علامة ما تميز 
التزبيف .. علامة قاتلة وسوف يجدونها لكن هذا لم يحدث ولله. 
العمد .. 

أخيرا وجدت نفسى داخل الطائرة أنحسس المكان بحنًا عن 
مق خال ؛ لأنه كان هناك الكثير من الجالسين .. سمت كلاسا 
بالإنجليزية والفرنسسية والسواحلية .. وعرفت أن هؤلاء 
موجودون منذ ليام هنا .. 

وفى النهاية استطعث الوصول إلى مقعد ... 

وسرعان ما غبت فى نعاس عميق .. 


رواياك مصرية الجیب 
يمكن القول إن رحلتى كانت نعامسًا طوبلاً مستمرًا 
أصحو من النوم وتارة أغيب فيه ومن حين لآخر يضع أحدهم 
شطیرة لحم فى يدى فأقضمها .. 
توقفنا مرارًا ليضاف لنا آخرون .. آخر لغة سمعتها هي 
الصينية .. إننا نقترب من الهيملايا إذن 


دى الصوت يقول بالإنجليزية : 
نرتفع سوق مستوى الفيوم .. سوف نيدأ الملاحة 
اليدوية معتمدين على البصر.. » 

وفجاة حدثت المعجزة 

بدا انلام يقل .. فجاة تدرك أنه ليس ظلامًا متجانسًا .. 
تفهم السسر .. لقد كان هذا الظلام المسطح عبارة عن 
سحب كثيفة سود .. والآن قد بدأت السحب تتباعد وتفترق .. 
وسن بينها تظهر السماء .. السماء الزرقاء التى خلقها 
الله 

النور يتسلل خافنًا لداخل الطائرة. 


210 ما وراء الطبيعة .. أسطورة أرض الظلام 

تصاعدت صيحات الانبهار والاستحسان .. وردد الجميع 
صلوات بأكثر من لغة تنتمى لأكثر من دين .. بكى أحدهم غير 
مصدق .. أعترف أن دمعة تسللت لعينى بدورى .. وهمست + 
سبحان الله ! 

فجأة صار النور هو كل شىء بالخارج ونسينا أننا كنا فى 
شلام دامس .. 

دار الطيار قليلً فی الجو ؛ ثم قال فى مكبر الصوت : 

- « أرجو أن تنظروا من الجهة اليسرى .. » 

تدافا لنرى ما يريد أن تراه 

كانت هناك قمتا جبلين متقاربتان .. وخيل لنا أننا رى شينًا 
بين الجبلين 

عندما اقتربنا أكثر راینا أن هذا رجل .. رجل يتدلى بین قمتی 
الجبلين مربوطا بجنازير قوية إلى القمتين وقد تدلى فى وضع 
النسر الفارد جناحيه »يه»80:04 والغريب أنه كانت هناك 
شعلة نار قريبة منه معلقة على سارية عالية .. واضح أنها هنا 
المنعه من التجعد .. 
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هل ما زل حب ؟ لا أعرف .. 

قال الطيار يصوت بارد : 

- + الاسم (داتييسل أوهارا ) .. إبرلنسدى .. حاول سرقة. 
بعض النار من قلعة القومندان لينزل بها إلى البشر فى 
عانم الظلمات ؛ لكن الحراس قبضوا عليه .. وها هو ذا بتلقى 
عقابه العادل .. إن الطيور الجارحة والعواصف سوف تمزقه 
إرينا .. ٠»‏ 

كان هذا درمتا قاسيا لمن يريد أن يعتبر .. إن المشهد الشنيع 
يفار ذهنك بسهولة 

رجل حاول أن يسرق النار فكان عقابه أن علق بين جبلين 
يبوت 

يدو الأمر مأنوقا 

شم تذکرت .. (برومثيوس دا۴۲۵۳ ) العسلاق فى 
الأساطير الإغريقية .. أراد أن يسرق النار من الأوليمب ليمنح 
أسرارها لبنى البشر تة هى أن (زيوس>ه» ) عاقبه 


22 ما وراء الطبيعة .. أسطورة أرض الظلام 
بهذا الشكل ... وفى كل يوم يأتى الرځ ليأكل كبده وفی الیل ينمو 
اله كبد جديد .. رمزا للعذاب الأزلى. 

النار .. المعرفة ٠.‏ (برومثيوس ) أنقذه ( هرقل ) فمن لهذا 
البائس بهرقل آخر ؟ 

وارتجفت .. هذا القومندان يتصرف مثل (زيسوس ) وكان 
اقلعنه هى (الأوليمب) .. إنه يعبر نفسه إلها بالفعل .. وقد 
اختار هذه المينة للمتمرد لأنها راقت له .. وجدها شاعرية ذت 
مذاق أنبى ساحر 

فليرحمنا الله فنحن ذاهبون إلى قلعة مجنون .. والأسوأ أنه 


إنها تحاول الوصول إلى الفجوة بين 
هی تتجه إلى ممر .. ممر طائرات 
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متى صنع هذا الرجل هذا كله ؟ وأية إمكانيات لديه ؟. 
على كل حال لا يمكنك أن تحكم العام بتكاليف أقل من هذا ... 
عجلات الطائرة تلمس الممر .. 
وتندفع الطائرة فى آخر خطوات رحلتها الرهيبة 


4 ماوراء لطيفة ا 33 
9-المتحف.. 7 


الم تكن هناك شكوك ... 

منذ اللحظة الأولى التى ترجلنا فيها أدركنا أن ذلك البرج النذى 
نراه من بعيد محاطا بالحراسة هو مركز الاهتمام والخطورة فى 
هذا العالم المضىء . 


e 
: توقفت يده عند برج مرتفع .. وعاد یسال‎ 

لها ماهوا 

مدت (باولا) يدها حيث أشار ٠‏ وراحت تتحسس ثم قالت + 
- « لا أعرف .. لكنه شديد الأهمية .. هناك حراسة مكثفة من 
خوله.. » 

لم نتبادل كلمات .. فقط لم نصدق أننا نمشى فى الشور .. 
نمشى وسط ممر طويل يعج بالحراس على الجانبين .. ثم تمشى 
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وسط حدائق غناء تذكرك باللوحات اتی كان يرسمها فشاو 
( إخوة ما قبل رافائيل ) .. كل شىء هناك .. النافورة والطاوس 
والحسناوات الات يرقدن على العشب يطالعن كت 
الأرجوحة وييعشن الأزهار .. لا ينقص المشهد إلا توقيع 
(جينسبورو ) أو (كونستابل ) فى الركن 
إنهسن بات سادتنا طيغا .. ولدن فى الشمس والهواء 
وتمتمن بالحيياة النباتيية .. عرفن القسراءة وريما التلفزيون 
أيضنا 
تذكرث حياة الآخرين فى الظلام ينحسسون الطرقات وسط 
الرائحة العفنة .. تذكرت شطائر اللحم الكربه الذى ا تمرف 
ماهو 
القد حدث الاستقطاب بشكل قاس جِدًا ؛ وكما حلم به شاب 
الخيال العلمى مرارًا .. سادة مترفون وعبيد معذبون .. الفارق 
هنا هو أن العبيد هم العائم كله .. والفارق أن هذا لم يحدث 
تنيجة تطور داروينى طبيعى ء بل هو لعبة قاسية أحدثها نيزف 


216 ما وراء الطبيعة .. أسطورة أرض الظلام. 

ريما كان ما حدث للديناصورات أقضل 

كان الطقس بارذا بحق .. لكن السبب هو إننا على قسم 
الهيملايا .. ليس السبب أن الشمس لا وجود لها .. 

هذا يفسر لك المصابيح المتناثرة فى الحدادق .. إنها تخلق 
جوا صناعيًا من الدفء .. لن تبدو هاته الحسناوات قادمات من 
عالم (جينسبورو ) لو أن كل واحدة منهن ترتدى ( بول أوفر ) 
بدلا من تلك الغلالة الرقيقة .. 

صاح أحد العمال الأسبان القادمين معنا بعبارات غزل 
أعتقد أنها عبارك غزل .. لان سرأى الحسناوات افده 
صوابه .. من المبهر أن ترى حسناء لكن الأكثر إههارا أن 
(تری) أصلا.. 

اللأسف سمعه أحد الحراس وعلى القور انهال عليه حارسان 
ضرا بكعب البندقية مع الكثير من الركلات 

هكذا واصل الموكب مسيرته فى صمت وأدب . 


ليع 
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هل ترى هذه البناية الصلاقة ؟ يمكن بسهولة أن تدرف 
أنها المتحف هنا .. سن النوافذ الخفيضة المغطاة بالزجاج 
ترى خليطًا عجييًا من لوحات عصر النهضة والآثار 
الأشورية والفرعونية .. هناك أجزاء تذكرك بمتحف الور 
ذاته .. هنك رأس كبير ( لأمنحتب الثالث ) فى المدخل وسط 
الأشجار 
هنك شوم من جنسيات مختلفة يبدو عليهم الرقى يحملون 
اكاميرات التصوير .. منذ متى لم أر كاميرا تصوير ؟ إنهسم 
ينظرون للا فى مزيج من الدهشة والاستمتاع .. 
من الواضح أن هناك أرستقراطية كاملة قد تكونت من رجال 
القومندان وأسرهم وأصدقائهم هنا .. هؤلاء القوم الذين تربوا 
فوق الظلام وعرفوا معنى النور .. بالطيع استجلبوا لأنفسهم كل 
ما يجعل حياتهم هنا ممتعة .. حتى آثار الأمم الأخرى وكنوزها .. 
فى هذا شىء من المنطق على كل حال .. إذ ماذا يفعل بهذه 
الكنوز قوم لا ييصرون ؟ 
كنا نمر بهم .. كأننا جيش من العبيد لانجرؤ على الالتفات 
ولا تيادل التليقات ... 


2218 ما ورام لطبيعة .. لسطورة أرض الظلام 

اوقلت لنفسى : هذا لن يدوم للأبد .. طبيعة الآمور آن هذا نن. 
يدوم لاأبد .. منذ خلق الله الأرض والماء لا ييقى آبذا قى مكان 
مرتفع وإنما يهبط لأسفل .. لقد بُح صوت المعلمة فى المدرسة 
الإعدادية وهى تشرح لنا معنى ( الأوانى المستطرقة ) ... 
هناك ثراء ووفرة ونور والأهم أن هذه الأشياء مسلوية من 
العام كله .. لابد من أن يهبط هذا كله إلى حيث الفقر والشح 
والظلام .. 

ولكن كيف ؟ 

بيدو أن هذه الأمور على عاتقنا .. وكما يعتقد هؤلاء الإخوة 
فإنها على عاتقى أا .. وهو دور لا أستطيع القيام به ولا أرغب 
دعك من أن مشهد ( برومثيوس ) المعلق بین جبلين لا يفارق 
مخيلتى 

فقط يجب أن أجد (سلمى ) .. يجب أن أمسك بيدها وتضفط 
على أزرار الجهاز .. 

أعتقد أثنا سوف نلتقى الليلة بشكل ما .. 


35050 
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10-الخدعة.. 


لم أكن مولغا بالسل اليدوى .. كنت أعتبر نفسى رجل فشر 
وهو رأى ثم يقره الناشر قط .. كان يرى أننى أكتب كسباك 
أو حفار طرق . 

هذه السرة كنت أسارس عملى فى التوصيلات الكهربية 
بيد أديب .. لا أملك أية براعة فى هذه الأسور خاصة أثلا 
نعمل فى أنفاق شديدة التعقيد .. ولولا التعليسات الصادرة 
بالإنجليزية من ( أسطى ) هندى يعرف ما يجب عمله لحدشت 
كارثة. 

أعتقد أننى تركت اتطباعا عامًا بأننى لا أفقه شيذا فى مهنة 
الكهرياء .. هذا ما كان ينقصنى 

كانت الساعة تقترب من العاشرة مساء بعد يوم شاق طويل ... 
وكنت موشكًا على فقسدان الوعى ؛ عندسا قال لى الأسطى 
الهندى : 


230 ما وراء الطبيعة .. أسطورة ارش القلام 
- « هذا الكابل يقود لقاعة الاحتفالات .. أريد أن تتبعه 
وتتأكد من أنه معزول بالكامل .. هل تستطيع عمل هذا على 
اقل ؟» 

قاعة الاحتفالات ؟ بالطيع 

مشيت وراء الكابل وأنا أسلط شعاع الكشاف عليه .. رلته 
يتلوى خارجا من النفق صاعذا لأعلى فالتفتُ إلى رئيسى .. أشار 
الى أن استمر .. 

ارتقيت درجات تم تدعيمها بالمعدن إلى ساحة مظلمة فى 
الخارج .. أطفك الكشاف ... 

ووقفت آخذ شهيفا عميقا .. للسرة الأولى أنا وحدى .. 
الاتوجد حراسة من أى نوع هنا .. يصعب علئ أن أتصور أننى 
فوق قمم الهيملايا لكنها الحقيقة .. فقط هى هيملايا تم جلها 
صالحة للحياة بآلاف من أجهزة التدفدة المتناثرة فى كل 
مكان 

سن بعيد أرى تلك الأشباح الشامخة مرتسمة على خط 
الأقق .. 
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اج .. ققد عرفت فى هذا اليوم أن هناك أكثر من 
برج .- وكلها تحظى بذات الحراسة المكثفة ١‏ لكنى بعييد 
عنها الآن 

فجأة بدك الأرض تهتز تحت فدمى 

ونظرت إلى الأفق فرأيت أن قمم الأبراج تهتز بلا انقطاع .. 
ومنها يتصاعد ذلك المزيج الكثيف الأسود السذى لا أعرف 
باهو 

كان يتصاعد إلى السماء من أكثر من قمة .. كأنها فوهات 
مصائع تضععٌ الدخان الأسود بلا انقطاع لعنان السماء .. للحظة 
تعانى الدخان ثم بدأ يهبط لأسفل .. 

وفی ذعر فطنت إلى نی فى ظلام دامس لا أرى قدمى ذاتها. 
الالرى يدى .ل 

كن هذه اللحظات القاسية لم تدم طويلاً لأن الدخان بدأ يتلاشى 
وینقشع .. 


022 ماوراءالطبيعة .. أسطورة أرض اتظلام 
ما معنى هذا الذى رأيته ؟ هناك رسالة ما لكنى لم أتلقها 

بد 

الكن الأبراج كانت مستمرة فى الضخ بلا توقف 

وسمعت تلك الخطوات من خلفى فأجفلت 


انظرت خلفى فرأيت ( فيتوريو ) قادما يتعثر وسط الصخور 
هكذا عدت أنظر أمامى .. 

قال لی : 

- « نقد تأغرت فارسلنى الريس لأسال عنك .. ». 

ثم نظر إلى الأبراج فى الأفق وهمس + 

ما 

قلت له فى شرود : 

- « أعتقد أنتى يدك أقهم .. » 


كان انظلام يزداد كثافة من حولنا فى هذه اللحظات 
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نذ جنت إلى عالمكم وأنا أتساعل عن سبب عدم انقشاع 
هذه السحابة التى سببها النيزك .. إن سيناريو ٠-7‏ يقضى بان 
تزول الحياة عن الأرض سريا .. أما لوبقيت فإن هناك أملً فى 
أن يعود نور الشمس عندما تنقشع الغيوم .. لماذا ظل الظلام 
عشرين عاما هنا ؟ لأن هذا القومندان ورجاله مستمرون فى 
تخليق السحابة السوداء .. هذه الأبراج تقوم بهذا الغرض 
القسد جعلهسم الظلام سسادة يسيطرون على الشاس سيطرة 
مطلقة .. معنى عمودة الشور أن تزول سلطتهم ويستغنى عنهم 
الآخرون .. . 

كانت عيناه تتسعان رعا وهو لا يصدق .. أن يستفل 
البعض الكارثة فهذا شىء ٠‏ وأن يخلق أحدهم كارشة فهذا شىء 
آغر 

اقلت مواصلاً الكلام + 

- » من الواضح أن هذا الغبار له كثافة معينة سمح له بان 
بهبط لأسقل .. تحت مستوى القومندان .. ويظل مطقا فى 


2234 ماوراء تطبيعة .. لسطورة ارش اتقام 
اييقى الناس فى أرض الظلام كما هم .. خاضعين 
ن يعيشون هنا .. هل ریت الترف الذى يعيشون فيه ؟ 
الن يتركوا أحذا يسلبهم هذا .. » 

قال ( فيتوريو ) فى شىء من الانههار : 

أنت عكري ٠.‏ » 

من البرد : 

- « لست عيقريا .. فقط أا أول من رأى هذا المشهد .. ». 

ثم نظرت إلى الكابل الغليظ المتلوى على الأرض وغمفمت 
هذا الكابل يقود لقاعة الاحتفالات .. أريد أن أكون هناك 


000 


يتبادل لرجل مع صديقه عبارات السزاح وهما يمشيان فى 
الحديقة .. لا أعرف بلية لفة يتكمان ؛ لكنهما لم يطيلا الكلام على 
كل حال لأن ( فيتوريو ) وثب من خلف الشجرة على أولهما 
فجندله أرضا .. وقبل أن يصرع الثانى كنت قد استجمعت ما فى 
جسدى من توشر وغضب وهويت بمقبض الكشاف على وجه 
شی 

سقطا كحجرين لحسن الحظ .. وهكذا استططا أن نستبدل 
بثياب العمال ثيابهما .. كان من اخترته بدينا لذا لم تكن ثيابه 
مريحة على الإطلاق وقد احئجت أن أمشى فاتذا ساقی كى 
الاينزئق البنطال 

مغامرة يفسة لأن رئيس الصال سوف يكتشف غيبنا ؛ ولسوف 
يتذكر أننى مثيت وراء الكابل .. لو مشى وراء الكابل بدوره 
الوجد الضيفين المجردين من ثيابهما بسهولة .. 

الكنى آمل فى أن أفعل ما أريد قبل أن يفتضح أمرى 


159 ما ورا خی عند ری لسطورة ار لقاو 


26 ماوراءالطبيعة .. لسطورة ارش اتقام 

أخفيناهما خلف شجرتين . ثم مشينا متظاهرين بأعتى علامات 
السرور .. كأنا من أبناء هذا المكان المخضرمين .. دعوت الله أل 
يكونوا يحفظون شكل بعضهم لکن (فيتوريو ) قدر أن العد كبير فلا 
يمكن ملاحظة شين .. 

كنا الآن فى القاعة الرئيسة التى تقترب مساحتها سن مساحة. 
ميدان التحرير ٠‏ فقط لو أن ميدان التحرير كان مضاء بالثريا. 
العملاقة وامتلا بالقوم فاخرى المظهر فى ثباب السهرة . قرشت 
أرضه بسجاد سميك طرى يذكرك بقابات الإستيس .. الخدم 
يركضون هنا وهناك ؛ وهناك مسحة من إضاءة خافتة تسمح بالا 
ثبدو مرييين ٠.‏ 

همست لله 

- « كل هذا الضوء والصغب بينما نحن نتحسس طريقا 
فى الظلمات .. نم يكن هناك عسدل لكتنا لم نتصور 
25 

فل 


- « لقد كانت خطوة التسلل ضرورية .. » 


روات مصرية نہیں 2 
كنت أبحث بعینی عن (سلمى ) .. لو وجدت (سلمی ) لالتهت 
متاعبى .. سوف ألحق بها ونضفط الأزرار ونفر .. دع 
| فيتوريو ) والضوئيين يتدبرون أمرهم فهم قاب قوسين أو أدنى 
من ذلك 
سأنته ونحن نمشى وسط الزحام : 
- + لماذا لم تخططوا لاغتيال القومندان ؟ أنا لا أعرف أين هو 
الكن المشروع مقر .. » 
ابتسم كأنما يسمع طفلاً يتكلم . كان هناك ساق يمر يقربه فد 
يده ينتزع كوب عصير من على الصينية ٠‏ وقال ؛ 
- ألم تفهم بعد ؟» 
.- + تعر . لم أقهم ٠.‏ » 
قال وهو يفرغ الكوب فى جوفه : 
- » لاايوجد قومندان ! » 
كدت أصرخ من الانقعال ٠‏ ثم استجمعت أعصابى وسألته + 


- « ماذا تن ؟ » 


2228 ماوراء الطبيعة... أسطورة أرش اتقام 
- + القومندان هو كل هؤلاء .. تلك الزمرة الحاكمة. 
الجنرالات والعلماء القادمون من روسيا والصين ويعض اللدول. 
الأوروبية .. لقد قرروا أن يصنعوا لأنفسهم مجتمعًا مسيطرا 
خاصا بهم .. ولما كانت الشعوب ميالة إلى الفكرة المجردة . 
ولدت صورة القومندان الذى كان راهبًا تيا من التبت .. فى 
الحقيقة لا وجود له .. لا وجود له على الإطلاق .. القومندان 
فكرة تربط هؤلاء لا أكثر .. » 

- « والكلام عن النبوءة ؛ وكل ما يقال عن إجاده السحر 
إبخ..» 

- « كل هذا هراء يؤمن به الجميع حتى أعوانى من الضوئيين 
ما لدى من معلومات يؤكد أن القرارات تصدر جماعية لكنهم 
بضعون عليها اسم ( القومندان ) .. * 

فجأة دوى صوت الموسيقا ٠.‏ 

نظرت إلى المسرح العملاق الذى تقطعه أشعة اللبزر من حين 
لأخر .. الدخان يتصاعد كأنه حفل زفاف ابئة خانتى .. مجموعة. 
من الراقصات الغربيات يؤدين نوعًا من البانيه الإيقاعى وسط 
استحسان الجماهير .. 
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٠ -‏ هناك على اليمين .. هذه (باولا) فتاتنا.. » 

(باولا) راقصة تجيد عملها .. 

فقط هناك على اليسار راقصة بلهاء بطينة الحركة. 
الاتجيد أداء دورها .. تتخبط وتتعثر وتوشك على أن توفع 
الصف بأكعله 

كان من السهل أن أعرف (سلمى ) من مسافة كهذه 
ت أشق الزحام نحوها .. سوف أدنو من المسرح وسوف 
تراقی .۔ سوف تتلاقى امانا الأرقام السحرية .. 
أى شىء .. ية تركيبة .. المهم أن نرحل 

أشق الزحام .. ثسة رجسل عسكرى يجرى اتصالا.. 
أمرٌ بجواره فأسسمعه يتكلم بالإنجليزية .. أسمع جملة مما 
يقول: 

- + الراقصة الثائثة على اليسار .. أريد معلومات كاملة عنها .. 
هذه لا تعرف شينًا عن الرقص ! . 

هكذا أركض بسرعة نحوها .. أقف تحت المسرح وألوح 
بیدی .. 


2236 ماوراء الطبيعة .. أسطورة ارض قا 
إنها لا ترانى .. البلهاء .. إنها تنظر لقدميها خائفة من أن 


ارفعی عينيك قلياً .. انظرى لی .. لو كنت جوازت الآن 
الحطمت راك .. 

فى اللحظة التالية سمعت ضوضاء من خلقى 

أرى ضابطين يشقان الصفوف تحونا .. أحدهما شير الها 
والآخر يشير لی ! 

وسمت من يقول بالإنجليزية : 

- « وهذا .. ليس منا على الإطلاق .. ألم تفهموا بعد ياحمقى ؟ 
إنهما متشابهان ! إنهما توان 
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12-الرحیل. 
ی 
دوی الصراخ من كل مكان وسمعت من يصيح : 

- « الكمبيوتر قال إن نسبة التماثل بين ملامحهما 197 ! أنتم 
تصرقون أنه يدرس ملامج كل سن يدخل هنا من ذكور 
رجك؛» 

وقل آخر 

- ء كيف يصلان لهذا المدى ولم يلحظ أحد إلا الآن ؟ سوف 
اتطير رعوس كثيرة مهملة ! * 

بالفرنسية 

الم أنظر خلفى .. 

وثبت إلى المسرح فى اللحظة الث سمعت فيها طلقة رصاص 
تمر جوار رأسى .. ثم صاح أحدهم : 


- »الا تقتلوهما ! يجب أن يظلا حيين للاستجواب ! لا مفر 
لهما من القاعة .. 


232 ما ورامالطبيعة .. أسطورة ارش لظام 
آن على المسرح أحاول النهوض بينما (سلمى) 
اتركض نحوى صارخة : 

« ملذا فعلت يا أحمق ؟ » 

الفتيات يصرخن والمسرح يخلو بسرعة جنونية .. 

تشبئت بساقها وبانيد الأخرى رحث أضغط على أزرار الجهار .. 
)ب-1( 

- « امنعوه ! إنه يحاول تفجير عبوة ناسفة بالريموت ! » 
وطلقة أخرى تخطئ هدفها .. هذه آخر طلقة تفعل ذلك .. لن 
يظلوا حمقى للد .. 

هيا .. مفتاح الإدخال 

وسرعان ما تلاشت قاعة الاحتفال من حول 


عندما تم التجسّد من جديد وجدت أننا نقف فى ... 


رويك مصرية لیب 5 
فى قاعة واسعة تذكرك بتلك القاعات الصناعية فى أفلام 
(جيمس بوند ) .. هناك ما يشيه الموند الصلاق .. هناك سقف 
عل جذا فيه طاقة نرى متها السماء .. هناك مسلم معدنى 
يتلأ قادمًا من أسفل ... هناك غرف جانبية عليها علامات إنذار 
التلوث النووى وخطر السوت .. هناك مصعد عملى جذا يناسب 
المناجم والمصائع 

الإضاءة خافتة زرقاء معقمة جذا 

هناك باب كتب عليه بالإنجليزية ( التحكم ‏ ممنوع الدخول 
الغير الفنييمن مسن رتبة ألفا) وقد كررت العبارة بلفات 
أخسرى هى الروسية والصينية ‏ قد تكون اليابانية - 
والألمانية 

أين نحن ؟ 

كانت هضاك شاشاك متنائرة .. شاشات تومض وتنطفسئ 
بلاتوقف .. 

كدت أتكلم لكن (سلمى ) ضغطت على ساعدى وأشارت 


١234‏ ماوراء الطبيعة .. أسطورة رش اتقلام 

ريت على الشاشة وجهى ووجه (سلمى ) كما بدونا عند 
النزول من الطائرة على الأرجح .. صور ثابئة تم التقاطها لتا 
ونحن لاانعلم .. 

ودوی صوت المعلق يقول 

- « هاربان .. يجب البحث عنهما فى القلمة كلها.. «. 
ودوت صفارة إنذار متقطمة مقلقة من الطراز الذى يجعل 
أعصابك تتفل .. 

قلت لها 

- « ما معنى هذا ؟ نحن لم ترحل .. ما زال الموقف كما هو 
وهم ييحثون عنا 
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أنت من اختار الأرقام .. باتتأكيد أنت اخترت رقنا 
استصقاه من قبل .. » 

- » لا أذكر .. لكن لنفترض أن هذا حدث .. * 

- د, (محمود بكر ) مخترع ناقل الجزيدات حذرئى مسن 
الضغط على نفس الرقم مرتين ؛ لأنه لا يؤدى للانتقال إلى عالم 
آخر .. فقط هو ينقلك إلى موضع آخر من ذات العالم .. أعتقد 
أن هذا ما فعلته أنت .. لم نغادر الكوكب لكثنا انتقلنا بضعة أمتار 
فيه .. غرفة تحكم و ... » 

شهقت فى انبهار : 

- م هل تعرف ما أفكر فيه ؟ نحن فى داخل أحد الأبراج 
اللكيرى .. » 


قلت لها 
بالمناسبة .. لا أعتقد أنك تعرفين ما أعرفه .. هنذه 


2236 ما وراء الطبيعة .. أسطورة أرض الظلام 
هی التى تبقى سكان الأرض فى ظلام .. لقد استنتجت 
کنا فى الخارج عندما رأناها تسل .. ». 


قلت فى شرود : 
- « نعم .. سلفعل ذلك .. لكن أرى أننا فى وضع يتيح لنا 
مسا ١‏ القوم .. ما كنا لنصل داخل أحد هذه الأبراج 
بسهولة .. نحن الآن بالداخل .. ما رأيك فى عملية تخريب ؟ » 
- « هل هى كافية ؟ » 
.. لكن قسطا من نور الشمس قد يتسرب لأهل الأرض ٠.‏ 
ومعه قسط من الحقيقة .. » 
وقبل أن أعترض مدت يدها تفتح ذلك الباب الذى كتب عليه 
( التحكم ‏ ممنوع الدخول لغير الفنيين من رتبة ألفا) . 
كانت الغرفة خالية تماما فيما عدا بعض الشاشات المضينة 
وعدد من الروافع والأزرار .. إما أنهم ييحثون عنا وإما أن 
التحكم آلى تماما هنا .. 


روايك مصرية الیب 2 
- « وإما أنهم واثقون من أن أحذا لن يدخل هذه المنشأة .. ٠‏ 
قلت لی 
- + تقول إنك أخرق .. هيا برهن لنا عن ذلك ! * 
هكذا اتطلقنا نعبث فى الروافع .. لم نبق رافعة فى وضعها 
السابق .. لم نترك زرا إلااضغطناه .. لم نجد محولا كهربيًا 
إلا حطمناه .. انتزعنا كل سلك وقابس .. الشاشات هشمناها .. 
بدأ الظلام يسود المكان 
جهاز إنذار يدوى من مكان ما 
فجأة انق باب الحجرة علينا .. إنه يسل بشكل 
أوتوماتيكى إذا حدث تخريب ؛ ومن مكان ما دوى صوت آلى 
رتيب : 
٠ -‏ فشل عام فى النظام .. توقف لآنياك الإظلام .. فشل عام 
فى النظام .. توقف لآليات الإظلام .. » 
كان هناك من يصيح فى الخارج .. صوت طلقات ... كلمات 
عصبية تقال 


١238‏ ماوراء ليع .- سطورة أرش اقادم 
القد عادوا .. لا أعرف ما أحدثناه من ضرر لكنه كبير 
ايا (سلمى ) .. إنهم قد فقدوا أعصابهم 

قالت وهی تمسك بيدى : 

- « الظلام يعم .. من الحكمة أن ترحل الآن .. ». 

وضغطت الأزرار وهی تمسك بيدى 

فى اللحظة التى بدا أن هناك من يقتحم الباب .. 

لكنئا كنا قد ذبنا فى عالم اللانهانياك 

320 

كنت جالمنا إلى مكقبى أدون المقامرة الأخيرة عندما جاءت 
(سلمى) وفى يدها ورقة والجهاز ناقل الجزيدات . وانتظرتة 
حتى فرغت من السطر الذى أكتهه ,ثم قالت ‏ 

٠ -‏ كنت أشك فى شىء ما .. لهذا قمت بتفريغ شريحة ذاكرة 
الجهاز التى تحتفظ بالأرقام التى طلبناها .. > 
شم راحت تراجع الأرقام وهى تشطب على الورقة بقلم 
رصاص : 


روايات مصرية للجيي ود 
- « هذه هى أول عملية تقال فررنا بها من قسم الشرطة 
هنا العملية الى فررنا بها من أرض بلا فراعنة .. وهذه 
عنافى أرض المغول .. ثم فررنا .. هنا فرارنا من أرض العظايا .. 
أما هذا الرقم فيمثل فرارنا من الديناصورات .. فرارنا من الحفل 
فى أرض الظلام .. ثم فرارنا من البرج ٠.‏ » 
ثم وضعت القلم بين شفتيها ٠‏ وقالت + 
- » لم يتكرر أى رقم ! » 


اصحت فى دهشة + 

- « يا سلام ! ولماذا لم نغادر كوكب الظلام عندما ضغطت أنا. 
أزرار الجهار ؟ » 

قالت فى خيث 

- + غادرناه فعلاً ! الحقيقة أنناكنا فى كوكب آخر 
يقوم الطفاة فيه بحكم باقى البشر من قلعة فوق جبال 


١22040‏ ما وراء الطبيعة .. لسطورة أرض اتتام 

- « هذه هى الحقيقة ! الكوكب الذى دمرنا أجهزة الإظلام فيه 
هو كوكب آخر يمر بذات الظروف ! وقد تجسدنا على بعد أمتار 
بدلا من أن نتجسد فى الحفل ! » 

صحت فى ذهول وأنا أضرب المنضدة بيدى : 

- « هذا يعنى أننا لم نقدم أية خدمة ل ( فيتوريو ) و(سليم) 
والآخرين ٠» ٠.‏ 

قات بلسمة : 

- « على الأقل هم يعرفون أين يوجهون شريتهم عندما 
يقسررون الضسرب .. عندما تسزول الفسامة ويصل نور 
الشمس إلى الأرض سسيئور الناس ضد مسن استلبوهم 
حقهم فى النور .. » 

ثم أضافت فى خبث 
- « ولاتنس أننا قدمنا هذه الخدمة لكوكب آخر فى مجرة 
لغری !» 

رحت أنظر لها فى حيرة .. إن الصداع يغسزو رأسى 
بحق 


روايات مصرية للجيب 241 
- + لو كنت تعتقد أن الكون معقد وعسير الفهم ٠‏ فعليك أن 
تبتلع بعض أقراص الصداع لأن الأمور سوف تزداد سوةا .. ٠‏ 
قانها عالم الفلك الأمريكى (مايكل تيرنر ) ٠‏ وييدو أنه 
الايعرف كم هو محق ودقیق 
الانعرف متى سنجرؤ على شغط الأزرار من جديد .. حتى 
هذه اللحظة استصلنا الجهاز كوسيلة فرار من وضع خطير, 
ويما أثنا فى حالة استقرار حالية ٠‏ وبما أنه لايمكن طلب ذلك 
الرقم مرتين » فإتئى أعتقد أننا لن نخاطر بترك هذا العالم 
المستفر .. وأعتقد أن فترة استقرارنا ستطول .. 
دعك من أن السفر بين العوالم الموازية قد يكون خطرًا 
بالنسبة لسيدة حامل ! 


242 ما وراء الطبيعة .. أسطورة أرض الظلام 
ضاتسة 

من جديد يعود د. (رفت إسماعيل ) ليودعكم 

أرجو أن تكون القصة قد راقت لكم 

عالم جديد من العوالم الكابوسسية التى لم يكف الأ (سائم )/ 

و(سلمى ) عن ارتيادها ؛ وفى كل مرة أشعر أن عائمنا رقع 

الجمال .. 

كما قال فى نهاية رسالته : لا نعرف متى سنجرؤ على ضفط 

الأزرار من جديد .. حتى هذه اللحظة استعملنا الجهاز كوسيلة. 

فرار من وضع خطير ؛ وبما أننا فى حالة استقرار حالية ؛ ويسا 

أنه لا يمكن طلب ذات الرقم مرتين ؛ فإتنى أعتقد أننا لن نخاطر 

بترك هذا العالم المستقر .. وأعتقد أن فترة استقرارنا ستطول 

هذا صحيح .. لم يجربا الجهاز للسياحة قط وإنما للهرب ٠‏ أى 

إنهما استعملا مزايا الجهاز السلبية الاالإيجابية .. ألاتكون هنا 

بدلا من أن تكون هناك ... 

الخبر الجديد اتطريف هو أن مدام (سلمى ) تتتظر حدنًا سعيذا 

بالفعل أعتقد أن هذه المغامرة عنيفة بقتسبة لحامل .. ولريما يونا 

ما تكون المغامرات ثلاثية 


روايك مصرية لیب 2 
عالم بلا شمس .. عالم من الظلام .. هذا عالم لايناسبنى 
کا 
صبرا .. لقد انقطع التيار الكهربى فى هذه اللحظة بالذاك 
الريما تعود الكهرباء .. ربما تشرق الشمس مرة أخرى .. 


e 
فى القصة القادمة أحكى لكم عن خبرتى مع نادى الغيلان .. إن‎ 
الأدية تتعد .. ومجالات اهتماماتها تختلف .. لكن ما هى اهتمامك ناد‎ 
! تلغلان بتضبط ؟! يمكنك أن تتخيل‎ 
ولكن هذه قصة أخرى‎ 


د. رفعت إسماعيل 
القاهرة 


تمت محمد الله 


أذكر أن فى عر مفرفات 


حيث فقد المولى مطامهم 
أياخوضاء هله ؟ 
إنها ريح تحت ایب 
« وما هذه السرضاء الآن؟ .. ماذا قعل الريح ؟ » 
الاشية.سولاهية اف 
« الا ری غينًا ؟.. الاترى فیا ؟ ووه 
ارفا 
لو العدد القادو 
أسطورة نادى الفيلان 
الشين فى فصر 00 موسج 
are SS rT‏ 


